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 هو مـا تتعلـق بـه نيتنـا وتتجـه إليـه :المقصود , أو المقصد 
 . ل أو الفعل إرادتنا , عند القو

وعلى هذا فمقاصد الشريعة ــ أو مقاصـد الـشارع ـــ هـي 
المعاني والغايات والآثار والنتائج , التي يتعلق بهـا الخطـاب 
الشرعي والتكليف الـشرعي , ويريـد مـن المكلفـين الـسعي 

 . والوصول إليها 
فالشريعة تريد مـن المكلفـين أن يقـصدوا إلى مـا قـصدت 

 .  هدفت وتوخت هي , وأن يسعوا إلى ما
الشرع من جهـة , : وهذا يجعلنا أمام مصدرين للمقاصد 

 . والمكلفون من جهة أخرى 
ولكــن يجمعهــما اتحــاد المــصب , بحيــث يجــب أن تــصب 
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 . مقاصد المكلف حيث تصب مقاصد الشارع 
وبالنظر إلى هذا الترابط والتداخل بـين مقاصـد الـشريعة 

 الإمام الـشاطبي ومقاصد المكلفين , فإن أول تقسيم وضعه
ــسيمها إلى صــنفين  ــشارع , : للمقاصــد , هــو تق مقاصــد ال

 .IQHومقاصد المكلف 
ًوإذا كان الصنف الثاني لا يعنينـا كثـيرا في هـذا المـدخل , 

 لا يمكــن أن » مقاصــد الــشارع «ويكفينــا منــه أن نعلــم أن 
 , وبشرط أن تكـون الثانيـة » مقاصد المكلف «تحقق إلا عبر 
 : ً , فلنقف قليلا مع الصنف الأول موافقة للأولى

<Å…^Ö]<‚‘^ÏÚ<V< <

  »  مقاصـد الـشارع«بالنظر إلى الاستعمالات المتداولة لعبـارة 
مقـصد الـشارع ومقـصود الـشارع ـــ : ــ أو في حالة الإفـراد 

  ,مقاصد الخطاب: يمكن التمييز بين مستويين لهذه المقاصد 
 . ومقاصد الأحكام 

                                                 
) . ٢/٥(الموافقات : انظر  )1( 
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<h^Ş¤]<‚‘^ÏÚ<{<_<V< <

ًقــد يعــبر عنهــا ــــ تبعــا للــسياق ــــ بمقــصود الــنص , أو و
ـــستعمل هـــذا  ـــة , أو مقـــصود الحـــديث , وي مقـــصود الآي
الاصطلاح خاصة عندما يتوارد على النص الشرعي معنيان 
يكـون أحـدهما غـير مقـصود , والآخـر هـو المقـصود , وقـد 
يكون المعنى الأول الظاهر وهـو المتبـادر إلى الفهـم , ولكـن 

ـــن ا ـــد م ـــرائن بمزي ـــام إلى الق ـــدبر , وبالاحتك ـــل والت لتأم
ًلـنص مقـصودا هـو غـير مـا لالتفسيرية المـساعدة , يتبـين أن 

المقصود : ٍيتبادر إلى الذهن من ظاهر الألفاظ , فيقال حينئذ 
  ...كذا , أو مقصود النص كذا 

ــاء عــلى هــذا التقــصيد للخطــاب الــشرعي , يتحــدد  وبن
ه التطبيقيـة , كـما يـساعد الحكم المقصود منه , وتتجلى مجالات

والحكمة التي يرمي , ذلك على تلمس العلة التي بني عليها 
 . إليها 

أن تفـــسير : وممـــا يجـــدر التنبيـــه عليـــه في هـــذا الـــسياق 
اتجـاه يقـف عنـد : النصوص الشرعية يتجاذبه عادة اتجاهان 
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ًألفــاظ النــصوص وحرفيتهــا , مكتفيــا بــما يعطيــه ظاهرهــا , 
ــستند هــذا واتجــاه يتحــرى مقاصــد ــه , وي  الخطــاب ومرامي

الاتجاه إلى التسليم العام بكون الشريعة ذات مقاصد وحكم 
 » وهـو مـا سـيأتي بيانـه بعـد قليـل «مرعية في عامة أحكامها 

فيعمد أصحاب هذا الاتجاه عند النظر في أي نص شرعـي , 
إلى استحـــضار تلـــك المقاصـــد والحكـــم , وأخـــذها بعـــين 

  . » المقصود « الاعتبار في تحديد معناها
<Ý^Óuù]<‚‘^ÏÚ<{{<h<V< <

 عـلى وجهـه الـصحيح , » مقصود الخطاب «حين نعرف 
محترمين في ذلك قواعد اللغة ومسلمات الشرع وغيرهـا مـن 
الأسس التي يجب اعتمادها في تفـسير النـصوص الـشرعية , 

 في خطابه , وعرفنا » مقصود الشرع «ٍحينئذ نكون قد عرفنا 
ا ما هو المطلوب منـ: ك الخطاب , أي المقتضى الصحيح لذل

بمقتضى ذلك الخطاب , ولكن يبقى علينا ـــ ونحـن نبحـث 
 نعرف ما هي الغايات التي يرمي الخطـاب نعن المقاصد ــ أ

ما هي الفوائـد والشرعي إلى تحقيقها وإيصال الناس إليها ? 
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التي يحققهـا لنـا العمـل بمقتـضى الحكـم الـشرعي ? بعبـارة 
 قاصد ذلك التشريع ? ما هي م: أخرى 

 ﴾m l k j﴿: إذا أخــذنا قولــه تعــالى : ًفمـثلا 
إن ظـاهر الـنص هـو مخاطبـة : , أمكننـا القـول ] ١٠٣:التوبة[

        ًوتكليفـه بـأن يأخـذ مـن أمـوال النـاس قـدرا مـا ,  Fالنبي 
 . على سبيل التصدق ــ ــ غير محدد 

ــا إلى البحــث عــن           هــذا هــو ظــاهر الألفــاظ , فــإذا انتقلن
ــا أنــه موجــه أيــضا إلى عمــوم » مقــصود الخطــاب « ً تبــين لن

المكلفين , وأنه موجه بصفة خاصة إلى ولاة أمور المسلمين , 
وأن المقصود بالأموال مقادير معينة مـن تلـك الأمـوال هـي 
 , ًالتي تسمى نصابا , وأن الأخذ منها يقع وفق شروط وقيـود

 ســـبيل «لى أن القـــدر الـــذي ســـيؤخذ مطلـــوب عـــ: منهـــا 
 , وأن المقـصود مـن أخـذها هـو دفعهـا »جوب والإلزام وال

         لمستحقيها الذين سماهم االله تعـالى في آيـة أخـرى , فهـذا هـو 
  . » مقصود الخطاب «
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ــام ,  ــذه الأحك ــا أن نعــرف مقاصــد ه ــي علين ولكــن بق
, الأخـذ : وبصفة خاصـة الـركنين الأساسـيين فيهـا , وهمـا 

 . والدفع 
ؤخـذ مـن النـاس قـدر مـن أمـوالهم المملوكـة لهـم فلماذا ي

 ًملكا شرعيا ? 
ولمـــاذا يـــدفع القـــدر المـــأخوذ إلى الغـــير ? وإلى أصـــناف 
ــذا  ــات المتوخــاة مــن ه ــا هــي الغاي ــا ? وم مخــصوصة بعينه

 التشريع ? 
الجواب على هذه الأسئلة وغيرها من جنسها , هو الـذي 

 مقاصــد « بعــد أن تبينــا » مقاصــد الأحكــام «يتــضمن بيــان 
  . »الخطاب 

مقاصـد الأحكـام , : وهذا المـستوى مـن المقاصـد ـــ أي 
بمعنى الفوائد والنتائج المتوخاة من وراء العمـل بالأحكـام 

 مقاصــد «الــشرعية ــــ هــو عــادة مــا يقــصده المتحــدثون عــن 
  . »الشريعة 
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<íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<ÜéŠÏi<V< <

مقاصــد الــشريعة بمعناهــا الأخــير الــذي تقــدم ذكــره , 
ٍكن النظر إليها على نطاق الـشريعة كلهـا , فنكـون حينئـذ يم

 . أمام مجمل مقاصدها 
ويمكن النظر إلى جانب معين ــ أو بضعة جوانب ـــ مـن 
الشريعة , فتظهر لنا مقاصد ذلك الجانب , وقد ننظر إلى كل 
 , من أحكام الشريعة ــ على حدته ــ لنتبين مقصوده الخاص به

 . قاصد متعددة أو مقاصده إن كانت له م
وعلى هذا الأساس , يمكننا تقـسيم مقاصـد الـشريعة إلى 

 : IQHثلاثة أقسام 
<íÚ^ÃÖ]<‚‘^ÏÚ<{{<_<V< <

وثبتـت إرادة تحقيقهـا , وهي المقاصد التي تمت مراعاتهـا 
 , أو في الغالب الأعم من أحكامها, على صعيد الشريعة كلها 

 , نفس الـدين , والـ«: وذلك مثل حفظ الضروريات الخمس 
                                                 

, ومــا بعــدها , ) ١٤٣(مقاصــد الــشريعة الإســلامية لابــن عاشــور : انظــر  )1(
) .  ٨, ٧ص(ونظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لكاتب هذه الأسطر  
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 , ومثــل رفــع الــضرر , ورفــع »والنــسل , والعقــل , والمــال 
الحرج , وإقامة القـسط بـين النـاس , وإخـراج المكلـف عـن 

 .IQHداعية هواه 
<í‘^¤]<‚‘^Ï¹]<{{<h<V< <

أعنــي بهــا المقاصــد المتعلقــة بمجــال خــاص مــن مجــالات 
 , التشريع , كمقاصد الشريعة في أحكام الإرث وما يلحـق بـه

شريعة في مجالات المعـاملات الماليـة , أو في مجـال ومقاصد ال
 . الأسرة 

وقد يدخل ضمن المقاصد الخاصة المقاصد المتعلقة بعـدة 
لكنهــا متقاربــة ومتداخلــة , كمقاصــد , أبــواب تــشريعية 

 . الولايات العامة , ومقاصد العبادات 
والذي لفت الأنظار إلى هذا القسم واعتنى به هو الشيخ 

 مقاصـــد الـــشريعة «ن عاشـــور في كتابـــه محمـــد الطـــاهر بـــ
 :  , وقد تناول منه »الإسلامية 

 .     مقاصد الشارع في أحكام العائلة * 
                                                 

) .  ٢/١٦٨(بي , الموافقات العبارة الأخيرة للإمام الشاط )1( 
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 . مقاصد الشارع في التصرفات المالية * 
        مقاصــد الــشارع في المعــاملات المنعقــدة عــلى الأبــدان * 

  . » التشغيل «
 . مقاصد القضاء والشهادة * 
  . مقاصد التبرعات* 
 . مقاصد العقوبات * 

<íéñˆ¢]<‚‘^Ï¹]<{{<{q<V< <

ِوهي مقاصد كل حكم على حدته , من أحكام الشريعة ,  َِ
 . من إيجاب , أو ندب , أو تحريم , أو كراهة , أو شرط 

إحـداث : الصداق في النكاح مقصوده : لنا ومثال ذلك ق
تثبيــت : المــودة بــين الــزوج والزوجــة , والإشــهاد مقــصوده 

 . ًالنكاح دفعا للتنازع والجحود عقدة 
ومعلوم أن الإدراك الصحيح والكامل لمقاصـد الـشريعة 

والنظـر إليهـا مـن خـلال هـذه , لا يكون إلا بالبحـث عنهـا 
الأقسام الثلاثة كلها , بحيث لا يمكن الحديث عن المقاصد 
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العامة للـشريعة مـن غـير إدراك لمقاصـدها في كـل بـاب مـن 
ــواب ولا المقاصــد أبوابهــا , ولا يمكــن إد راك مقاصــد الأب

ــا واســتخراج  ــة وتتبعه ــة إلا بفحــص المقاصــد الجزئي العام
ــل والمقاصــد  ــر العل ــصح تقري ــما لا ي ــشتركة , ك دلالاتهــا الم

 . الجزئية للأحكام في معزل عن المقاصد العامة 
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كـما يقـول إمـام IQH » الأعـمال  المقاصد أرواح«إذا كانت 
ــشاطبي  ــو إســحاق ال ــإن العجــب كــل ~المقاصــد أب  , ف

ــلا أرواح ,  ــلا مقاصــد , أي ب ــاس ب ــيش الن العجــب أن يع
فالفقه بلا مقاصد فقه بـلا روح , والفقيـه بـلا مقاصـد فقيـه 

 . إنه ليس بفقيه : بلا روح , إن لم نقل 
لى والمتــدين بــلا مقاصــد متــدين بــلا روح , والــدعاة إ

 . الإسلام بلا مقاصد هم أصحاب دعوة بلا روح 
َّفأنى نتفقه حقيقة , ونتدين حقيقة , ونـدعو إلى الإسـلام 

 ! حقيقة ?
<<<‚{{‘^ÏÚ<í{{Ê†ÃÚ<±c<ä{{ÏËj¹]æ<ä{{éÏËÖ]<í{{q^u

<íÃè†Ö]V< <

فأما حاجة الفقيـه والمتفقـه إلى معرفـة مقاصـد الـشريعة , 
                                                 

) . ٢/٣٤٤(الموافقات  )1( 
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ـــ ـــ حتــى في أصــله اللغــوي ـ  لا فحــسبنا في ذلــك أن الفقــه ـ
ــة حقــائق الأشــياء , والنفــوذ إلى دقائقهــا  يتحقــق إلا بمعرف
وأسرارهــا , فلــيس الفقــه ــــ حقــا ــــ ســوى العلــم بمقاصــد 

 . التشريع وأسراره 
           : وفيـــه يقـــول العلامـــة الكبـــير شـــاه ولي االله الـــدهلوي 

 وأولى العلوم الشرعية عن آخرهـا ـــ فـيما أرى ـــ وأعلاهـا «
ًمنزلة وأعظمهـا مقـدارا , هـو علـم أسرار الـدين , الباحـث 

 ;عن حجج الأحكام ولمياتها وأسرار خواص الأعمال ونكاتها 
 .  IQH »إذ به يصير الإنسان على بصيرة فيما جاء به الشرع 

ــن ــاة المقاصــد , وم ــن مراع ــه م ــا وحــين تجــرد الفق  بيانه
ًوتوجيه المكلفين إليها فهما وطلبا , حينـذاك بـدأ يتحـول إلى  ًْ
ــدأ  ــة والجفــاف والــبرودة , وب مجــرد قــوانين تتــسم بالظاهري

 . يصاب بالشلل العلمي والعملي 
 إهمـال النظـر في مقاصـد «: َّوقد عد الشيخ ابـن عاشـور 
                                                 

) .  ٢/٢١(حجة االله البالغة  )1( 
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ًواحدا مـن الأسـباب الرئيـسية في تخلـف IQH ».... الشريعة 
ه وجمــوده , وقبلــه نجــد الــشيخ الــشهيد محمــد بــن عبــد الفقــ

 أن من أسباب «: الكبير الكتاني يذهب أبعد منه , حيث يعتبر 
  .IRH ».... انحطاط الملة ذكر الأحكام مجردة عن أسرارها 

<íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<±c<äßè‚i<»<àè‚j¹]<íq^uV< <

            وأمــا المتــدين في تدينــه وتطبيقــه لأحكــام الــشريعة , فإنــه 
ًــ إذا كان فاقدا للمقاصد ــ يبقى عرضة للـسآمة والـضجر , 

 والانقطــاع , وقــد يتعــرض حتــى للحــيرة ؤوعرضــة للتلكــ
والاضطراب , وأما الإتيان بالأعمال على غير وجهها ودون 
إتقانها وإحسانها , فحدث ولا حرج , وانظر يمنـة ويـسرة , 

 . يل ما هم فلن ترى غير هذا وذاك إلا من رحم ربك , وقل
وعــلى العكــس مــن ذلــك , فــإن معرفــة مقاصــد الأعــمال 
تحــرك النــشاط إليهــا , وتــدعو إلى الــصبر والمواظبــة عليهــا , 

 . وتبعث على إتقانها والإحسان فيها 
                                                 

) .  ٢٠٠ص(? أليس الصبح بقريب  )1( 
) .  ٣٥(ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد  )2( 
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ولا , ًفمن وجبت عليه الزكاة وهو لا يدري لهـا مقـصدا 
يرى لها فائدة يجنيها , كـان إلى التهـرب منهـا أقـرب , فـإن لم 

 ئأردب منها تحايل في تقليلها وتأخيرهـا , وأداهـا مـن يتهر
 . ًما يملكه , وكان مع ذلك مستاء متحسرا 

فإذا وضحنا له ما جاء في القرآن الكريم من أن المزكي 
يستفيد من زكاته بأكثر مما يستفيده آخذ الزكاة وقبله , وأن 
زكاته طهارة له وبركة لماله , وأنه يستحق بها دعاء الرسول 

لمؤمنين , وأن ذلك يجلب له السكينة والرحمة , وجعلناه وا
 j k l m n﴿: على بصيرة من قوله تعالى 

o p q sr t    u v w﴾ ]١٠٣:التوبة [ .
أداء وجعلناه على بصيرة من سائر المصالح التي تترتب على 
 , الزكاة , فلا شك أن موقفه سيتغير وأن تطبيقه سيرتقي

 . يف وهكذا يقال في سائر التكال
وفي القرآن الكريم والسنة النبوية نماذج عديدة من هذا 

والاقتداء بها في تنبيه المكلفين , القبيل , ينبغي الاعتبار بها 
على مقاصد التشريع , وحضهم بذلك على اتباعه وابتغاء 
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: ًمقاصده , فمن ذلك أيضا التنبيه الوارد في قوله تعالى 
﴿m n o p q r s t u v w 
x y z { | } ~ � ﴾ . 

  ]٩٩, ٩٨:النحل[
 تعليــل ﴾ v w x y﴿ : وجملــة: قــال ابــن عاشــور 

 وبيان القرآن قراءة إرادة عند الشيطان من بالاستعاذة للأمر
  . الاستعاذة لصفة
 بـأن للأمـر الامتثـال على الحث فلزيادة ًتعليلا كونها فأما

 منعـه االله لأن;  المـستعيذ على الشيطان تسلط تمنع الاستعاذة
 منــه والاســتعاذة.  المتــوكلين آمنــوا الــذين عــلى التــسلط نمــ

 توكــل إليــه اللجــأ لأن;  االله عــلى التوكــل شــعب مــن شــعبة
 عـلى بالفعـل للمـأمور تنـشيط بالعلـة الإعـلام وفي «.  عليـه

 .IQH » بالحكمة اًعالم يصير إذ الامتثال
  , وصحابته Fا من سيرة النبي ًوفيما يلي أذكر مثالا واقعي

 الغنـائم , وكانـت عظيمـة Fَّعد غزوة حنين قـسم النبـي فب
                                                 

) . ١٧/٢٤٦(التحرير والتنوير لابن عاشور  )1( 
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 مـن العطـاء لأهـل مكـة وغـيرهم مـن ا , وقد أكثـر جد
ًالمؤلفــة قلــوبهم ــــ وكــان إســلامهم حــديثا جــدا ــــ ولم يعــط 
ًالأنصار شيئا , فتأثر الأنصار لذلك , حتى حـسب بعـضهم 

ا  قد آثر قومه بالعطاء بعد أن عاد إلـيهم وعـادوFأن النبي 
 . إليه 

 , أن وفي رواية ابـن إسـحاق عـن أبي سـعيد الخـدري 
 Fسعد بن عبادة ــ أحد زعيمي الأنصار ــ دخل على النبي 

 وجـدوا قـد الأنـصار من الحي هذا إن,  االله رسول يا: فقال 
الـذي أصـبت ,  الفـيء هـذا في صـنعت لما أنفسهم في عليك

العرب , ًقسمت في قومك , وأعطيت عطايا عظاما في قبائل 
 أنـت فـأين «: ًولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيئا , قـال 

 مـن إلا أنـا مـا,  االله رسـول يـا:  قـال ,  »? سـعد يا ذلك من
دخـل علـيهم  اجتمعـوا, فأمره بجمع الأنصار , فلـما  قومي

 معــشر يــا «:  قــالو,  عليــه وأثنــى االلهفحمــد ,  Fرســول االله 
 في َّعــلي وجــدتموها ةٌدَِوجــ عــنكم بلغتنــي ٌمقالــة , الأنــصار
?  االله فأغنـاكم وعالة?  االله فهداكم ًضلالا آتكم ألم ? أنفسكم
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 ورسوله االله , بلى : قالوا  ,» ? قلوبكم بين االله فألف وأعداء
 ,  »? الأنـصار معـشر يا تجيبونني ألا «:  قال ثم . وأفضل أمن
 , فضلوال المن ولرسوله الله ? االله رسول يا نجيبك بماذا : قالوا
 أتيتنـا:  قتمِّولـصد صدقتمَفلـ لقلتم شئتم لو واالله أما «:  قال
 , فآوينـاك اًوطريـد , فنـصرناك ًومخـذولا , فـصدقناك اًمكذب
 في أنفـسكم في الأنـصار معـشر يا أوجدتم , فآسيناك ًوعائلا

 إلى ووكلــتكم , ليــسلموا اًقومــ بهــا تألفــت الــدنيا مــن ةعـلعا
 النـاس يـذهب أن الأنصار معشر يا ترضون ألا?  إسلامكم
 فـو ? رحـالكم إلى F االله برسول وترجعوا  ,والبعير بالشاة
 , الأنـصار من امرأ لكنت الهجرة لولا بيده محمد نفس الذي
 لـسلكت , اًشـعب الأنـصار وسـلكت اًشعب الناس سلك ولو

 , الأنـصار وأبنـاء , الأنـصار ارحـم اللهـم , الأنـصار شعب
 لحـاهم أخـضلوا حتـى القـوم بكىف ,  »الأنصار أبناء وأبناء
  .IQH اوحظ , ًقسما االله برسول رضينا : وقالوا

                                                 
خــاري , كتــاب صــحيح الب: , وانظــر ) ٥٠٠, ٢/٤٩٩(ســيرة ابــن هــشام  )1(

. المغازي , غزوة الطائف  
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فهــؤلاء الأنــصار , الفــضلاء الأخيــار , حــين لم يــدركوا 
مغزى ما فعله رسول االله استاؤوا وتشوشوا , وحين بين لهم 

F مقاصــده ومراميــه انــشرحوا ورضــوا واطمــأنوا , ولقــد 
ــال لهــم  ــن الممكــن أن يق ــان م ــذا: ك  حكــم االله ورســوله ه

ًفارضوا به وسلموا تسليما , ولـيس لكـم أن تتقـدموا ولا أن 
 . تتكلموا 

وهذا كـلام صـحيح لا غبـار عليـه , ولكـن حـين يكـون 
ًمعــــززا ببيــــان المقاصــــد والحكــــم , ولا ســــيما في مــــوارد 
الاستـــشكال والالتبـــاس , يكـــون أصـــح وأتـــم , ويكـــون 

ـــسب وأســـلم  ـــلازم أن  J K  ML N O﴿: التـــصرف ال
P Q SR ﴾ ]٢٦٠:البقرة [ . 

<äéÖc<áçÂ‚è<^Ú<‚‘^ÏÚ<íÊ†ÃÚ<±c<ì^Â‚Ö]<íq^uV< <

وأما حاجة الـدعاة إلى معرفـة مقاصـد مـا يـدعون إليـه , 
 p q r s t   vu﴿: فذلك مما يقتضيه قولـه تعـالى 

w x y z |{ ﴾ ]١٠٨:يوسف[ .  
 هو أن يكون » الدعوة على بصيرة «فأول ما يدخل في 
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ً يدعو إليه , ولا يكون بصيرا بما يدعو إليه ًالداعي بصيرا بما
 : إلا بقدر ما يعرف من مقاصده ومراميه , وفي قوله 

﴿v w x y z { }| ~ 
 بمقاصد , ما يقتضي الإحاطة] ١٢٥:النحل[ ﴾ ¢£ ¡ �

ما ندعو إليه , ومعرفة مواضعه ومراتبه , وما يجوز تأخيره 
 , وما لا وما لا يجوز , وما يمكن التسامح فيه حتى حين

يمكن , وهذا كله يستفاد من معرفة مقاصد الشريعة 
والتمييز بينها وبين ما هو من قبيل الوسائل , والتمييز بين 
ما هو ضروري وما هو حاجي وما هو تحسيني من تلك 

 . المقاصد 
ـــ في ظــل التحــديات الفكريــة والثقافيــة  ــا اليــوم ـ كــما أنن

ًأصبحنا أكثر اضطرارا والإعلامية التي تواجهنا وتحاصرنا ــ 
ونــشرح لهــم مقاصــد شريعتنــا , إلى أن نعــرض عــلى النــاس 

 , ومحاسن ديننا , فهذا هو الكفيل بإنـصاف ديننـا المفـترى عليـه
وإبــرازه بــما هــو عليــه ومــا هــو أهلــه , وهــو الكفيــل بــدفع 

وإقامة الحجة كاملة ناصـعة , , الشبهات ورفع الإشكالات 
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 . َّا من حي عن بينة ويحي, ليهلك من هلك عن بينة 
ًولأجل هذا كله فقـد وجـدت نفـسي ملزمـا بالاسـتجابة 
للــدعوة الكريمــة التــي جــاءتني مــن المعهــد العــالمي للفكــر 
الإسلامي , لتحرير رسالة موجزة في مقاصد الشريعة , وإنه 
َّليشرفني أن توجه إلي هذه الدعوة , كما يشرفني أن يقبـل مـا 

 , فـإن يكـن فيـه مـا يفيـد كتبته في عجالة وضـيق مـن أمـري
فذلك فضل من االله الكريم , وإن يكـن غـير ذلـك فحـسبي 
ًأني أجبــت دعــوة الــداعي , وفعلــت مــا اســتطعت , شــاكرا 

 . ا لهم على حسن ظنهم لأهل الدعوة دعوتهم , ممتن
كما لا يفوتني أن أسجل شكري وتقديري للأخ الأسـتاذ 

لتحريـر هـذه أحمد عبادي على ما بذله من تشجيع ومساعدة 
 . الرسالة 

 .ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 
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Øé×ÃjÖ]æ‚fÃjÖ]°eíÃè†Ö] 
 

كل ما تقدم من تعريف وتوضيح حول مقاصد الـشريعة 
ــا مقاصــد  ــشريعة له ــون ال ــسليم بك ــلى أســاس الت ــي ع ينبن
وغايات , وأن هـذه المقاصـد والغايـات راجعـة إلى مـصالح 

 . عباد ال
ومسألة بهـذا الحجـم وبهـذا القـدر مـن الأهميـة لا ينبغـي 
إطلاق القول فيها دونما تقـديم مـا يكافئهـا مـن الاسـتدلال 
ًوالإثبــات , ويــزداد هــذا الأمــر لزومــا إذا علمنــا أن بعــض 
ًالعلماء , وعددا من الناس , ينظرون إلى الشريعة على أنهـا لا 

ات عبودية المكلفين غرض لها سوى التكليف والابتلاء وإثب
لربهم , مع ما يتبع ذلك ــ في الآخرة لا في الدنيا ــ من ثواب 

 . أو عقاب , ومن جنة أو نار 
والحقيقة أن إثبات كون الشريعة معللـة بمـصالح العبـاد 
ًفي الدنيا والآخرة معا , أمر لا يحتاج إلى عناء وكبـير بحـث , 

ة هـذا المعنـى فالآيات الصريحة القاطعـة متـضافرة عـلى إفـاد
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 . بشكل لا يبقى معه أدنى مجال للشك أو التردد 
ًفمن هذه الآيات قوله سبحانه مخاطبا آدم وزوجته 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹﴿: وذريتهما 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 

Ì Í Î Ï    Ð ﴾ ]١٢٤, ١٢٣:طه [ . 
 » هـدى «فدلت الآية على أن ما ينزله االله لعبـاده إنـما هـو 

م الضلال والشقاوة , ويدفع عـنهم ضـنك وأنه جاء ليجنبه
الآيـة عامـة في شـأن الـدنيا وشـأن فالعيش وعمى الآخـرة , 

 . الآخرة , ولا يحق لأحد قصرها على الآخرة إلا بدليل 
ًبل إن الآية مشيرة بنظمها إلى الدنيا والآخـرة معـا , فقـد 
قابلت بين الضلال والشقاوة , وبين ضنك العيش والعمـى 

 . ًهما معا واردان مقصودان في الآخرة , ف
  : ﴿A B Cقوله : ًومن هذه الآيات أيضا 

D E F G  H I J 
LK M N O    P Q R S ﴾ . 

 ] ٢٥:الحديد[
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ًالآية على المقصد العام لبعثة الرسل جميعا هذه فقد نصت 
وما أرسله االله معهم من البينات والمـوازين , فكـل هـذا إنـما 

م الناس بالقسط , والقسط تم لأجل غاية جامعة هي أن يقو
في المفهـــوم الإســـلامي يـــشمل كـــل شيء , فالعلاقـــة بـــين 
الإنسان وربه يجـب أن تقـوم عـلى القـسط , وكـذلك علاقـة 
الإنسان مع نفـسه ومـع غـيره مـن النـاس ومـن الكائنـات , 
فكل شيء يصدر عن الإنسان يمكن أن يكون فيـه قـسط أو 

لقـسط لكـل عدم قسط , فجاءت الشريعة لتـضع المـوازين ا
ــزم القــسط في كــل شــأن مــن  ــسان أن يلت ــأمر الإن شيء , وت
ــادر إلى كثــير مــن الأذهــان  شــؤونه , فلــيس القــسط كــما يتب
ًقاصرا على الحكم بين الناس , والتعامل فـيما بيـنهم , بـل في 
الأكل والـشرب قـسط أو عـدم قـسط , وفي النـوم والراحـة 

 . قسط أو عدم قسط , وفي اللباس والزينة كذلك 
لا يمـــشين أحـــدكم في نعـــل واحـــدة ,  «: وفي الحـــديث 

ًلينعلهما جميعا أو ليخفهما جميعا  ًِ ِْ ُ ُ« IQH. 
                                                 

.  رواه البخاري ومسلم ومالك في كتاب اللباس , وهذا لفظ الموطأ  )1( 
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ــال  ــذر , وق ــدمين إلا لع ــين الق ــسوية ب ــسط الت ــن الق فم
 . لم وإسراف ظ تجاوز القدر المحدد في الوضوء نإ: الفقهاء 

قـال : وفي الحديث عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال 
 , »ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار ?  «  :Fلي النبي 

 فإنــك إذا فعلــت ذلــك «: إننــي أفعــل ذلــك , قــال : قلــت 
, , وإن لنفسك حقـا IRHعينك , ونفهت نفسك IQH تهجم

 .ISH »ولأهلك حقا , فصم وأفطر وقم ونم 
 M N O    P Q R﴿: وقولـــــه تعـــــالى 

S ﴾ ]مـن بعثـة , بعـد ذكـره للمقـصد العـام ] ٢٥:الحديد
ًالرسل جميعا , ألا وهو القـسط , فيـه تنبيـه لا يخفـى عـلى أن 
مقاصد الخـالق في خلقـه أن يجلـب لهـم منـافعهم الدنيويـة , 
ومن أعظمها ــ على مر التاريخ ــ منافع الحديد , ومعلوم أنه 
ــدول  ــوم ال ــه تق ــد وقوت ــافع الحدي ــع من ــسط م ــاجتماع الق ب

                                                 
 .  »غارت عينك وضعف بصرها :  هجمت عينك معناه «: قال الخطابي  )1( 
.    الآتي  المرجع»أعيت وكلت , والنافه المعيي :  نفهت نفسك أي «: وقوله  )2( 
) .  ١/٣٩٠( أعلام السنن لأبي سليمان الخطابي ,رواه البخاري  )3( 
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 . تمعات والحضارات وتزدهر أحوال الشعوب والمج
 جــاءت نــصوص Fوفي خــصوص بعثــة خــاتم النبيــين 

 : عدة تنص على مقاصدها بشكل صريـح , كـما في قولـه 
﴿` a b       c d      ﴾]١٠٧:الأنبياء[ .  

ًفهــذه الآيــة كــسابقتها , تــضمنت تعلــيلا صريحــا قاطعــا  ً ً
للبعثة النبوية , وهو أنها إنما جاءت لرحمـة النـاس , والرحمـة 

ا والآخــرة , ولا دليــل عــلى حــصرها في رحمــة تــشمل الــدني
الآخــرة , بــل الأدلــة قائمــة عــلى أن رحمــة االله تــشمل الــدنيا 

         U V W﴿: والآخرة , كما يشير إليه قوله تعـالى 

YX ﴾ ]١٥٦:الأعراف [. 
 , وقـد » الـرحمن الـرحيم «: ومن صفات الرب سـبحانه 

لــدنيا رحمــن ا:  الــرحمن «روي في معنــى هــاتين الــصفتين 
 .IQH »رحيم الآخرة : والآخرة , والرحيم 

ذو الرحمــة  الــشاملة , التــي :  الــرحمن «: وقــال الخطــابي 
                                                 

) . ١/٥٦(المحرر الوجيز لابن عطية  )1( 
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 .IQH »وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم 
 ° ¯ ® ¬﴿: وأصرح من هذا كلـه قولـه تعـالى 

± ² ³ ´ µ ¸¶ ﴾ ]٢٨:الشورى [ . 
 فمن رحمة االله الغيث وما ينتج عنه مـن مـصالح دنيويـة ,

 تـشمل Fوعلى هذا فالرحمـة التـي بعـث بهـا خـاتم النبيـين 
 . مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم 

: ًمما جاء أيضا في تعليل الرسالة المحمدية قوله سبحانه 
﴿N O P Q R S T U   V W X 

Y Z [ \ ]               ^ _ ` a b ﴾. 
 ] ٢:الجمعة[

ل أن وتزكية الناس وتعلـيمهم , هـي مـصلحة دنيويـة قبـ
تجني ثمراتها الأخروية , والتزكية والتعليم كلمتان جامعتان 
لكل ما يحتاجه الناس من فضائل وخيرات وكل مـا تتوقـف 

 Fعليه حيـاتهم مـن مـصالح , وفي هـذا المعنـى جـاء قولـه 
                                                 

) . ١/٢٥(عن صفوة التفاسير للصابوني  )1( 
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ًمعللا تعليلا جامعا  ً  .IQH »إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق  «: ً
ح والخـير كلـه ,  يـدخل فيـه الـصلا«: قال ابن عبـد الـبر 

والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل , فبذلك بعث 
 .IRH »ليتممه 

ًوهكذا يظهر جليا أن الرسـل جميعـا بعثـوا لأجـل هدايـة 
الناس في دينهم ودنيـاهم , ولأجـل إرشـادهم ومـساعدتهم 
ــظ مــصالحهم ودرء  ــماها في حف ــوم الــسبل وأس ــسلوك أق ل

ع مقـصد التعبـد الـذي يعـد ًمفاسدهم , وليس هذا متنافيا م
من أسمى وأهم ما جاءت به الشريعة , ذلك أن كل صـلاح 
ًيتضمن نوعا من التعبد , وكل تعبد فيه أنـواع مـن المـصالح 
الدنيوية والأخروية , فلـيس هنـاك تـضاد ولا تعـارض بـين 

 . التعبد والتعليل 
l]^fÃÖ]<Øé×ÃiV< 

عية يعتقد كثير من النـاس أن التكـاليف والأحكـام الـشر
                                                 

.  وطأ ــ كتاب حسن الخلق الم )1( 
) . ٩٠٤ص(نقله محمد فؤاد عبد الباقي , هامش الموطأ  )2( 
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المندرجــة في بــاب العبــادات لا معنــى لهــا ولا غــرض منهــا 
سوى أداء حق االله تعالى بالتعبد له سبحانه , ثم ابتغاء ثواب 

 . الدار الآخرة 
 من العلماء بتعليل الـشريعة عـلى وجـه ينالقائلإن وحتى 

الإجمال , يذهب كثير منهم إلى أن قسم العبـادات منهـا غـير 
 . لتعليل فيه استثناء قابل للتعليل , أو أن ا

 . وهذا تصور غير سديد , ويحتاج إلى المراجعة والتدقيق 
 ما تقـدم مـن نـصوص قرآنيـة وحديثيـة في تعليـل :ًفأولا 

ــام العــادات  ــشمل أحك ــم تعــم وت ــل وشرائعه ــة الرس بعث
والمعاملات والعبـادات عـلى حـد سـواء , كـما تعـم وتـشمل 

ق أنـه لـيس في مصالح الدنيا والآخرة على حد سـواء , والحـ
الآخرة مصلحة إلا وهي امتداد وثمرة لمصلحة تم إنجازهـا 
وتحقيقها في هذه الدنيا , وكذلك المفـسدة , فـالقول بوجـود 

أو مفاسد أخروية لم يكن لها أصل وبدايـة , مصالح أخروية 
وأثر في هذه الدنيا , هو مجرد قصور في فهم مقاصد الشريعة 
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 . وإدراك مراميها 
 التكــاليف الــشرعية التــي ســميت » جميــع «ن  لأ:ًوثانيــا 

عبادات , قد جاءت في القرآن معللة ــ في أصولها وجملتها ـــ 
تعلـيلات مــصلحية دنيويــة وأخرويــة , مــن غــير توفيــق ولا 

 . استثناء 
ِّونبدأ بالصلاة أم العبادات  ±﴿: قال االله تعالى  : ُ

³² ´ µ ¶ ̧ ¹   »º ¼ 
½ ¿¾ À Á Â Ã ﴾ ]٤٥:العنكبوت [ . 

ــا عللــت فريــضة الــصلاة بمــصلحتين جــامعتين  ُفهــا هن
 : عظيمتين , وإحداهما أعظم من الأخرى 

 هي كونها تنهى عن الفحشاء والمنكـر , :المصلحة الأولى 
ولا يخفى على أحد أن النهي عن الفحشاء والمنكر , والإبعاد 
عنهما , والتخفيف منهما , إنما هي مصالح فردية وجماعيـة في 

ــ ــالنفع في هــذه الحي ــاس ب ــود عــلى الن ــدنيا , مــصالح تع اة ال
أبدانهم وعقولهم وأموالهم وأحوالهم النفسية والاجتماعيـة , 
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ثم هي بعد ذلك ونتيجة لـه سـبب لنيـل ثـواب االله تعـالى في 
 . الدار الآخرة 

 التـي عللـت بهـا الـصلاة في هـذه :وأما المـصلحة الثانيـة 
 مصلحة النهـي عـن الآية , فهي ذكر االله , الذي هو أكبر من

الفحــشاء والمنكــر , ولــذلك جــاء التعليــل بــه وحــده في آيــة 
 . ﴾ O P Q﴿: أخرى , هي قوله تعالى 

  ]١٤:طه[
إن ذكـر االله مـصلحة تعبديـة أخرويـة خالـصة , : وقد يقـال 

  إن ذكر االله: وقد جعل هو المقصد الأعظم للصلاة , فأقول 
مــا يرغــب مــن أعظــم المــصالح الدنيويــة , أو لــيس أســمى 

ويبحثـون عنـه لـيلهم ونهـارهم هـو , الناس فيـه في حيـاتهم 
  .السعادة 

وهـــل الـــسعادة ســـوى الـــشعور بالارتيـــاح والابتهـــاج 
 والطمأنينة والمتعة ? 

إذا كان الأمر كذلك ــ وهو لا شك كذلك ــ فإن أعلى 
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درجات السعادة الدنيوية وأسمى مقاماتها , هي تلك التي 
 ,  , الخاشعون في كنفه , يملؤهم اليقينيتحصلها الذاكرون الله

 Ú Û Ü Ý﴿: ويغمرهم الرضا والطمأنينة 

Þ    àß á â   ã ä å ﴾] ٢٨:الرعد[ .  
ثــم إن هــذه الحالــة القلبيــة الروحيــة الــسامية يكــون لهــا 
ــره  ــسه وفك ــه ونف ــلى صــاحبها , في بدن ــامل ع ــاس ش انعك
وســـلوكه , ومـــن انعكاســـاتها أنهـــا تفـــضي إلى النهـــي عـــن 

ًشاء والمنكر , فتصير هذه المصلحة فرعـا عـن الأخـرى الفح
 . وثمرة من ثمراتها 

فلذلك كله كانت مـصلحة ذكـر االله هـي كـبرى مـصالح 
 . الصلاة , واعتبرت المقصد الأول لها 

 فمصالحها الدنيوية والتربوية والاجتماعية , :وأما الزكاة 
يدركها ويلمسها الخاصة والعامة , وهي أوضح وأظهر من 

 .  واستدلال نن تحتاج إلى بياأ
 فقد وقع التنبيه على مصالحه في عدد من :وأما الصوم 
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  : ﴿S Tنصوص القرآن والسنة , منها قوله 

U V     W X Y  Z     [ \ ] ^ 
 ﴾ ̀ _﴿: , فقوله تعالى ] ١٨٣:البقرة [﴾ ̀ _

بيان لحكمة الصيام وما لأجله شرع , والتقوى الشرعية هي 
ِّ , فجعل الصيام وسيلة لاتقائها ; لأنه يعدل اتقاء المعاصي

المسلم به  القوى الطبيعية التي هي داعية تلك المعاصي , ليرتقي
عن حضيض الانغماس في المادة إلى أوج العالم الروحاني , فهو 
وسيلة للارتياض بالصفات الملكية والانتفاض من غبار 

 .IQHالكدرات الحيوانية 
الصيام جنة , فإذا كان أحدكم  «: وفي الحديث الصحيح 

: ًصائما فلا يرفث ولا يجهل , فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقـل 
 .IRH »إني صائم , إني صائم 

فالمقاصـــد التربويـــة للـــصيام واضـــحة جليـــة في ألفـــاظ 
                                                 

) . ٢/١٥٨(نوير التحرير والت )1( 
.  رواه مالك في موطئه والبخاري ومسلم في صحيحيهما  )2( 
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ّ جنـ«الحديث وتوجيهاته , إلا أن وصـفه الـصيام بكونـه   »ة ُ
ّ الجنـ« يحتاج إلى مزيد من التوضـيح , فقـد اشـتهر تفـسير            »ة ُ

ــ ومعناها اللغوي الوقايـة ومـا يـستعمل لهـا ـــ بـأن الـصيام 
وقايــة مــن النــار , وهــذا صــحيح إذا أريــد بــه حــصر وقايــة 
الــصيام في الوقايــة مــن النــار , وأن هــذا هــو المعنــى الوحيــد 

 , فهذا ما لا تساعد عليه قواعـد اللغـة ولا » الجنة «لوصف 
 . شهادة الواقع 

 لقـصد » جنة «ق ُ حذف متعل«: ل الإمام ابن عاشور يقو
التكثـير للمتعلقـات الـصالحة بالمقـام , فأفـاد : التعميم , أي 

كلام الرسول عليـه الـصلاة والـسلام أن الـصوم وقايـة مـن 
الـصوم يدفعـه فهـو أضرار كثيرة , فكل ضر ثبـت عنـدنا أن 

 . IQH »... ق المحذوف مراد من المتعل
 الـصيام الـصحية معلومـة بالتجربـة وقد أصبحت فوائـد

 . والدراسة لدى المسلمين وغير المسلمين 
                                                 

) .  ١٧(كشف المغطى من الألفاظ والمعاني الواقعة في الموطأ  )1( 
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 فهو منجم لما لا يحـصى مـن المـصالح الدينيـة :وأما الحج 
 . والدنيوية 

 :فقد اجتمع فيه ما تفـرق في غـيره , فمـن حيـث العبـادة 
 , ففيه الصلاة والذكر والدعاء , وفيه الإنفاق بأشكال متعددة

لمـالي والبـدني , وفيـه كـبح الـشهوات وتهـذيب وفيه الجهاد ا
ــه  ــاشرة , ففي ــة المب العــادات , ومــن حيــث المــصالح الدنيوي
ـــسياسي  ـــداول ال ـــادل التجـــاري , والت ـــادرة للتب فرصـــة ن
والاجتماعي , وفيه ما في الأسفار والرحلات من التجـارب 

 . والخبرات والتداريب , ومن إغناء للعقل والعلم والمعرفة 
 w x y z﴿: ه يشير قوله تعالى وإلى هذا كل

{ | } ~ _ `  a b           c d e 
f g h ﴾ ]منافع «, وتنكير ] ٢٨, ٢٧:الحج « 

 ;للتعظيم المراد منه الكثرة , وهي المصالح الدينية والدنيوية 
   .IQHلأن في مجمع الحج فوائد جمة للناس 

                                                 
) . ١٧/٢٤٦(التحرير والتنوير لابن عاشور  )1( 
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ثـر وإذا كان عموم المنـافع في الآيـة لا ينكـره أحـد , فـإن أك
ًالمفسرين ركزوا خاصة على ما نبهت عليه الآية من مـشروعية 
ابتغاء المنافع الدنيوية في الحج , وفي مقـدمتها ممارسـة الأعـمال 

التجـارة , :  والمنافع في هـذه الآيـة «: التجارية , قال ابن عطية 
 .IQH »في قول أكثر المتأولين , ابن عباس وغيره 
هذا القصد في الحج وقد جاء التنصيص على مشروعية 

 A﴿: بشكل أكثر خصوصية وصراحة في هذه الآية 

B DC ﴾ ]إلى قوله ] ١٩٧:البقرة , :﴿c 

d e f g h i kj ﴾ . 
  ]١٩٨:البقرة[

 ففي الآيـة دليـل عـلى جـواز التجـارة في «: قال القرطبي 
ًالحج مع أداء العبادة , وأن القصد إلى ذلـك لا يكـون شركـا 

 .IRH »م الإخلاص المفترض عليه ولا يخرج المكلف عن رس
                                                 

 ) . ١١/١٩٥(المحرر الوجيز  )1(
 ) .  ٢/٤١٣(الجامع لأحكام القرآن  )2(
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هذا عن التعليلات العامـة لأصـول العبـادات , أمـا عـن 
التعليلات الجزئية لتفاصيل العبادات , بما فيها من مواقيـت 
زمانيــة ومكانيــة , ومــن مقــادير وكيفيــات وشروط , فهــذه 
يطول الكلام فيها , ويصعب , وأكثرها لـيس فيـه تنـصيص 

ــل والمقاصــد , ول ــة أســجل عــلى العل ــذه العجال ــي في ه كن
 : الملحوظات التالية 

 الأحكام العامة والكليـة تـسري عـلى جزئياتهـا , ولا −١
ًيكون الحكم الكلي صحيحا إلا حـين يـصدق عـلى جزئياتـه 

في كلها أو معظمها على الأقل , فإذا كانت العبادات معللة ــ 
 , يتها ــ بتعلـيلات مـصلحية متعـددة ومتنوعـةمأصولها وعمو

نيوية وأخروية , فـإن تفاصـيلها وأحكامهـا الجزئيـة واقعـة د
ــت , علمــت أو  ــوال , ســواء ظهــرت أو خفي ــذا المن ُعــلى ه

 . جُهلت 
ــة قــد لا تكــون −٢ ــة التطبيقي  كثــير مــن الأحكــام الجزئي

مقصودة لذاتها على وجه التحديد , ولكنها ترمي إلى تحقيـق 
تفـصيل الانضباط , وسهولة التنفيذ للمكلفـين , ذلـك أن ال
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والتحديــد والــضبط عنــاصر ضروريــة لتنفيــذ التكــاليف 
والتشريعات , وحتى القـوانين الوضـعية نجـد مـا لا يحـصى 
ــة التــي رســمت  ــة والمالي ــة والمكاني ــدات الزماني مــن التحدي
وقدرت على نحو ليس له معنى في ذاته وبتمام حده , ولكـن 

  إذ بـه ينـضبط;التحديد ــ مـن حيـث المبـدأ ـــ هـو المقـصود 
الخلــق ويتوحــدون في تطبيــق الأحكــام , عــلى أن القــصد 
التعبــدي قــائم ومعتــبر في جميــع الأحكــام الــشرعية , ســواء 
تعلقت بالعبادات أو بغيرها , وسواء في ذلك ما عقلنا معناه 

لى الأفعال , وعلى الحيـاة وما لم نعقله , وهو مقصد يضفي ع
ــة الحقيالمــشك ــى الحقيقــي والمعقولي ــا , المعن ــي لة منه ــة الت قي

 . بدونها تصير الحياة أقرب إلى العبث والتيه 
 وبالإضافة إلى مـا جـاء في الفقـرتين الـسالفتين , فـإن −٣

ًعــددا مــن فطاحــل الفقهــاء المجتهــدين يقتحمــون مجــال 
التعليلات التفصيلية للأحكـام , ويغوصـون وراء أسرارهـا 
وحكمها , وما ذلك إلا ليقيـنهم واطمئنـانهم بـأن وراء كـل 

ًم حكمة ومصلحة , وأنقل فيما يلي نموذجا لذلك النظر حك
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 . التعليلي والفقه المقاصدي الاستصلاحي 
 في بـاب التـيمم ~يقول الإمام شهاب الـدين القـرافي 

ً وهو من خصائص هـذه الأمـة لطفـا مـن االله «: من ذخيرته 
ًتعالى بها وإحسانا إليها , وليجمع لها في عبادتها بـين الـتراب 

 , بدأ إيجادها والماء الذي هو سبب استمرار حياتهـاالذي هو م
ــة والــسعادة  ــاة الأبدي ــادة ســبب الحي ــأن هــذه العب ًإشــعارا ب

 . السرمدية , جعلنا االله تعالى من أهلها من غير محنة 
وأوجبه لتحصيل مصالح أوقات الصلوات قبل فواتها , 
ولولا ذلك لأمر عادم الماء بتأخير الـصلاة حتـى يجـد المـاء , 

هذا يدل على أن اهتمام الشرع بمصالح الأوقات أعظم من و
 . اهتمامه بمصالح الطهارة 

فأي مصلحة في إيقـاع الـصلاة في وقتهـا دون : فإن قلت 
 ما قبله وبعده مع جزم العقل باستواء أفراد الأزمان ? 

اعتمــد العلــماء رضــوان االله علــيهم في ذلــك عــلى : قلــت 
ا عادة االله تعـالى في شرعـه , َّأنا استقرأن: حرف واحد , وهو 

ًفوجدناه جالبا للمصالح ودارئا للمفاسد , وكذلك قال ابن  ً
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إذا ســمعت نــداء االله تعــالى فــارفع رأســك , : {عبــاس ــــ 
 . فتجده إما يدعوك إلى خير أو يصرفك عن شر 

فمــن ذلــك إيجــاب الزكــوات والنفقــات لــسد الخــلات , 
 ى القتـل والزنـًوأروش الجنايات جبرا للمتلفـات , وتحـريم

ًوالمــسكر والــسرقة والقــذف صــونا للنفــوس والأنــساب 
ًوالعقول والأموال , وإعراضا عن المفـسدات , وغـير ذلـك 
ـــدنيويات والأخرويـــات , ونحـــن نعلـــم  مـــن المـــصالح ال
بالضرورة أن الملك إذا كان من عادته إكـرام العلـماء وإهانـة 
 ًالجهــلاء , ثــم رأينــاه خــصص شخــصا بــالإكرام ونحــن لا

نعرف حاله , فإنـه يغلـب عـلى ظننـا أنـه عـالم , عـلى جريـان 
َّمعنــاه أنــا لا : العــادة , وكــذلك مــا تــسميه الفقهــاء بالتعبــد 

َّنطلع على حكمته وإن كنا نعتقد أن له حكمة , وليس معنـاه 
 .IQH »أنه لا حكمة له 

Øé×ÃjÖ]æ<‚fÃjÖ]<°e<ð^Â‚Ö]V<< <

شعائر الدينيـة معلوم أن الدعاء هو أحد أبرز المناسك وال
                                                 

 ) .٣٣٥, ١/٣٣٤(الذخيرة  )1(
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في جميع الديانات , وهو من التكاليف الشرعية المـصنفة بـلا 
ًخــلاف في بــاب العبــادات , بالإضــافة إلى كونــه حــاضرا في 

ــي  ــل إن النب ــادات الأخــرى , ب ــائر العب ــصرح أن Fس          :  ي
 .IQH »الدعاء هو العبادة  «

ولا شك أن المقصد الأسمى للدعاء هو كونه يحقق أعـلى 
ــالى , وأر ــبحانه وتع ــادة الله س ــة والعب ــات العبودي ــى درج ق

ًولذلك كان الدعاء مطلوبـا في كـل حـين وعـلى كـل حـال , 
 x﴿: ًوكان مطلوبـا بتـذلل وتـضرع , وافتقـار وعبوديـة 

y z |{ ﴾ ]٥٥:الأعراف [.  
ـــضراعة  ـــروح ال ـــة ب ـــة طافح ـــة النبوي ـــاءت الأدعي وج

لـه إلا اللهـم أنـت ربي لا إ «: والإجلال للباري جـل وعـلا 
ثبـت  يـا مقلـب القلـوب «, IRH »..... أنت خلقتني وأنا عبدك 

          , ITH »ألظــوا بيــاذا الجــلال والإكــرام  «, ISH »قلبــي عــلى دينــك 
                                                 

 . والترمذي , رواه أبو داود  )1(
 . والنسائي , والترمذي , رواه البخاري  )2(
 . رواه الترمذي  )3(
 . والنسائي , رواه الترمذي  )4(
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َّاللهــــم رب الــــسموات ورب الأرض , ورب العــــرش  «
العظيم , ربنا ورب كل شيء , فالق الحب والنـوى , ومنـزل 

 .IQH ».. ..التوراة والإنجيل والفرقان 
والمقصد الآخر من المقاصد الكبرى للـدعاء , هـو قـضاء 
الحاجات واسـتجلاب الخـيرات ودفـع الـشرور والآفـات , 

   ¬ »     ª © ¨﴿: يــــشير إلى ذلــــك قولــــه تعــــالى 

 . ] ٦٢:النمل[ ﴾ ¯ ®
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿: وقوله 

´ ﴾]وما جاء في الأحاديث الكثيرة من ] ٢٠١:البقرة ,
         :  يقول Fكان النبي :  قال بو هريرة مثل ما رواه أ

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري , وأصلح لي  «
, وما رواه طارق بن IRH ».... دنياي التي فيها معاشي 

 Fكان الرجل إذا أسلم علمه النبي :  قال  أُشيم
اللهم اغفر لي ,  «: الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات 

                                                 
  . » عمل اليوم والليلة «والنسائي في , وأبو داود , رواه مسلم  )1(
 . رواه مسلم  )2(
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 .IQH »ني , واهدني , وعافني , وارزقني وارحم
<ð^Â‚×Ö<íèçeÖ]<‚‘^Ï¹]<V< <

أن الـدعاء في الإسـلام قـد جعـل وسـيلة : وأعني بذلك 
للتوجيه التربـوي والتـأثير الـسلوكي العمـلي , ولا شـك أن 
 , الممارسين للتربية ــ من أساتذة ومعلمين , ووعـاظ مرشـدين

آبـاء وأمهـات ـــ لا وخطباء موجهين , وعلماء مفتين , ومـن 
شك أنهم كلما كانوا على بينة من الأبعاد والتأثيرات التربوية 
للدعاء , كلما أمكنهم الاستفادة منه وتوظيفـه فـيما يرومونـه 

 . ويضطلعون به من إصلاح وتهذيب وتزكية 
ُ الناس إذا نبهوا وتفطنوا لما تقتضيه أدعيتهم مبل إن عمو

ن لـوازم وشروط وغايـات , ــ والأدعية المأثورة خاصة ــ مـ
ًفـإنهم يـصبحون أكثـر تفـاعلا مـع الـدعاء ومغـزاه العمــلي , 
وفيما يلي نماذج للمضامين التربوية لبعض الأدعية المشروعة 

 . في القرآن والسنة 
                                                 

 . رواه مسلم )1(
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ومن ذلك ما نبه عليه الإمام أبو بكر الطرطوشي , حيـث 
 منها أن الدعاء إشغال الهمة «: الدعاء قال وهو يسرد فوائد 

بذكر الحق سبحانه وتعالى , وذلك يوجب قيام الهيبة للحـق 
 ــادات في الطاعــات , والانقطــاع عــن  في القلــوب والزي

ً, ذلك أن من تعلق قلبه وفكره بربه داعيا IQH ».... المعاصي 
ًمبتهلا , كان أقرب إلى طاعته والتجافي عن معصيته , وهـذا 

 .  واضح ومجرب ولا يحتاج إلى إثبات أو شرح أمر
ثــم إن بعــض الأدعيــة المــأثورة تتــضمن بألفاظهــا تــذكير 
الداعي بطاعة االله وترغيبه فيها وتنفيره من العـصيان , مثـل 

وأنا على عهدك ووعـدك  ..... «: ما جاء في سيد الاستغفار 
ُما استطعت , أعوذ بـك مـن شر مـا صـنعت  ُ« IRH ومثـل مـا

َّأوصيك يا معـاذ لا تـدعن في دبـر  «:  الوصية النبوية جاء في َ َ َ
ــول  ــي عــلى ذكــرك وشــكرك : كــل صــلاة أن تق ــم أعن َّالله

                                                 
 . وآدابه الدعاء المأثور  )1(
 .سبق تخريجه  )2(
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        :  ــ يعلمنـا ـــ بقولـه F, ومثل دعائه IQH »وحسن عبادتك 
ْاللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك  « َِّ َِّ َ ُ َّ« IRH.     

NI<l]„Ö]<±c<íè^ßÃÖ]<äéqçi<<V< <

ــم ,  ــدعاء إلى ربه ــون بال ــاس حــين يتوجه ــن الن ــير م كث
يرفعون أكفهم وأبصارهم نحو الأعلى , سائلين حاجـاتهم , 
متعـــوذين مـــن الـــشرور النازلـــة بهـــم , تنـــصرف عقـــولهم 
وأذهانهم عن ذواتهم ونفوسـهم , غـافلين أو متغـافلين عـن 
مسؤولياتهم فـيما جـرى ومـا يمكـن أن يجـري , وأن الأمـور 

طهـا , ولـذلك جـاءت الأحاديـث والأدعيـة بأسبابها وشرو
النبوية توجه عناية الداعين إلى ذواتهم وإلى مكـامن الـداء في 
أنفسهم , حتى لا يكون الدعاء ــ الذي هو تعلـق بقـدرة االله 
ًوإرادته ــ صارفا عن الشعور بواجبهم وبـدورهم وبتبعـات 

ْصفاتهم وتصرفاتهم , فعن شكل بن حميد  َ قلت:  , قال:  
                                                 

ــسني في  )1( ــن ال ــة «رواه اب ــوم والليل ــة , :  , وانظــر » عمــل الي تخريجــات محقق
 . فاروق حمادة /د

 . رواه مسلم  )2(



US Øé×ÃjÖ]æ<‚fÃjÖ]<°e<íÃè†Ö]< <

اللهـم إني أعـوذ  : قـل D: رسول االله , علمني دعـاء , قـال يا 
بــك مــن شر ســمعي , ومــن شر بــصري , ومــن شر لــساني , 

ِّومن شر قلبي , ومن منيي  َ« IQH. 
فالحديث يحملنا على الالتفات والتفكير في الـشرور التـي 
تقع فيها , أو يمكن أن تقع فيها أسماعنا وأبـصارنا وألـسنتنا 

 ,  , وغير ذلك من أعضائنا وأدوات تـصرفناوقلوبنا وفروجنا
لا أقول لكـم إلا كـما : وقريب منه ما رواه زيد بن أرقم قال 

اللهـم آت نفـسي  «:  يقـول , كـان يقـول Fكان رسول االله 
تقواها , وزكها أنت خير من زكاها , إنك وليهـا ومولاهـا , 
ٍاللهم إني أعـوذ بـك مـن قلـب لا يخـشع , ونفـس لا تـشبع ,  َّ

: , وفي الحـديث IRH » لا ينفع , ودعوة لا يستجاب لها وعلم
 : ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الـسماء

يا رب , يا رب , ومطعمه حرام , وملبـسه حـرام , وغـذي 
                                                 

 .والترمذي , رواه أبو داود  )1(
 . رواه مسلم )2(
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 : , وفي الحـديث الآخـر IQH »! بالحرام , فأنى يستجاب له ?
ْ أطب مطعمك تجب دعوتك يا سعد « َْ ُ ِ َ« .  

ُذا يتخذ من الدعاء سبب ووسيلة لحمل الناس على وهك
التفكير في نفوسهم وتصرفاتهم وأحـوالهم ومـسؤولياتهم في 

 . ذلك كله 
ومن مثل هذه الأدعيـة والأحاديـث اسـتخلص الـواعظ 

 :  كلمته الجامعة , حين قـالوا لـه~الزاهد إبراهيم بن أدهم 
 عرفتم االله  لأنكم«: ما لنا ندعو االله فلا يستجيب لنا ? فقال 

فلم تطيعوه , وعرفتم الرسـول فلـم تتبعـوا سـنته , وعـرفتم 
القرآن فلم تعملوا به , وأكلتم نعمة االله فلم تؤدوا شكرها , 
وعرفتم الجنة فلم تطلبوها , وعرفتم النار فلم تهربوا منهـا , 
وعــرفتم الــشيطان فلــم تحــاربوه , بــل وافقتمــوه , وعــرفتم 

نتم موتـاكم فلـم تعتـبروا بهـم , الموت فلم تستعدوا له , ودف
 .IRH »وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس 

                                                 
 .رواه مسلم  )1(
 ) . ١٢٦, ١٢٥(الدعاء المأثور للطرطوشي  )2(



UU Øé×ÃjÖ]æ<‚fÃjÖ]<°e<íÃè†Ö]< <

OI<l^Êû]<àÚ<ËßjÖ]<<V< <

فهو مـن : وهذا امتداد لما جاء في النقطة السابقة وفرع له 
قبيل عطف الخاص عـلى العـام , وأعنـي بـذلك أن الأدعيـة 
النبوية كانت تركـز عـلى التـشنيع والتنفـير مـن آفـات معينـة 

ر اتصاف الناس بها ووقوعهم في أسرهـا , مـن ذلـك مـا يكث
 , فكنـت أسـمعه Fكنت أخـدم النبـي :  قال رواه أنس 

اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الهــم والحــزن ,  «: يكثــر أن يقــول 
َّوالعجز والكسل , والبخـل والجـبن , وضـلع الـدين وغلبـة  َ َ

 .IQH »الرجال 
لـشلل في وهذه الآفـات كلهـا تجتمـع في كونهـا تـدفع إلى ا

َالإرادة والمبادرة والفعل , وتجعل المتصف بهـا كـلا لا يقـدر 
على شيء , فجاء الدعاء النبوي يحمل جرعات من التحـذير 

ًويجعـل مـن هـذه الجرعـات زادا , والتنفير من هذه الآفـات 
 مـن التعـوذ » يكثـر « Fًودواء يوميا , وإذا كان رسـول االله 
س منهـا وأبعـدهم عنهـا , من هذه الآفـات , وهـو أبـرأ النـا
                                                 

 . متفق عليه  )1(



UVíÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<±c<Ø}‚Ú 

 ! فكيف بمن دونه , وكل الناس دونه ?
إن من شـأن المداومـة عـلى هـذا الـدعاء مـع تـدبر معانيـه 
ًواستيعاب مراميـه , أن يحـدث في الـنفس نفـورا واشـمئزازا  ً
من هذه الآفات المـستعاذ منهـا , وهـذا الاشـمئزاز والنفـور 

 . ها وآثارهايدفع إلى اتقائها وتجنب أسبابها ومقاومة مظاهر
ٍوغــير خــاف عــلى أحــد أن هــذه الآفــات هــي مــن أكثــر 
ًالآفات انتشارا وتنغيصا للحياة الفردية والاجتماعية للنـاس ً : 

ـــاب والانهـــزام , ومـــصدر الـــضعف  فهـــي مـــصدر الاكتئ
والتخاذل , ومصدر الغـش والتقـاعس , ومـصدر التـدهور 

ـــ والانحطاط في المعنويات الخلقية يوضح ذلك ــ أو بعضه 
ستعيذ مـن تـمـا أكثـر مـا :  حـين قيـل لـه Fبيان رسول االله 

إن الرجل إذا غرم حدث فكذب , ووعـد  «: فقال !! المغرم 
 .IQH »فأخلف 

PI<íéÚø‰ý]<ìç}ù]<°j³<<<<<<V< <

هناك أدعية كثيرة في القـرآن والـسنة ترمـي إلى بـث روح 
                                                 

 . متفق عليه )1(
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الأخوة والمحبة بين المسلمين , وتعمـل مـن خـلال تكرارهـا 
المداومة عليها ـــ إلى جعـل تلـك الأخـوة والمحبـة في حالـة و

ــؤمنين عواطــف  ــوهج وتجــدد مــستمرين , وتحــرك بــين الم ت
الرحمة والشفقة والتناصر والتآزر , وفيما يلي نماذج من تلـك 
َّالأدعية التي لا يسع مسلما أن يخلو من نـصيبه منهـا , قـل أو  َ ً

ُكثر  َ : 
<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<àÛÊ<V< <

﴿A B C D E F G    H   

I J K L M N O P  Q R 
S T U V W ﴾ ]١٠:الحشر [ . 
﴿â ã     ä æå ﴾ ]١٩:محمد [ . 
﴿¿ À     Á Â Ã Ä Å Æ ﴾ . 

  ]٤١:إبراهيم[
﴿Ó Ô   Õ Ö × Ø Ù Ú Û 

Ü ﴾ ]٢٨:نوح[ .  
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ومعلوم أن الدعاء الذي يتكـرر في سـورة الفاتحـة مـرات 
 W﴿:  ومرات في كل يوم وليلة قـد جـاء بـصيغة الجماعـة 

X Y ﴾ ]ليكـون الـشعور بـالانتماء ومـا ;] ٦:الفاتحة 
يقتضيه هذا الانتماء من طلب جماعي وسعي جماعي للهدايـة 
ًوالتمــسك بــصراطها المــستقيم , حيــا متجــددا في نفــس كــل 

 . مسلم 
<íßŠÖ]<àÚæ<V< <

نبدأ من حيث انتهينا , مـن أدعيـة الـصلاة التـي يكررهـا 
 . رة جماعية وإلزامية المسلم يوميا مرات ومرات بصو

الـــسلام علينـــا وعـــلى عبـــاد االله  «: ففـــي دعـــاء التـــشهد 
ــدعو بالــسلام والــسلامة والأمــان » الــصالحين  , فالمــصلي ي

والنجاة لكل من عباد االله الصالحين , ومن روائع التـأملات 
ودقائق الاسـتنباطات , مـا حكـاه تـاج الـدين الـسبكي عـن 

لكـل مـسلم : سمعه يقـول لده علي بن عبد الكافي من أنه او
عنــدي وعنــد كــل مــسلم حــق في أداء الــصلوات الخمــس , 
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ومتى فرط مسلم في صلاة واحدة كان قد اعتدى على مسلم 
الـسلام علينـا  «:  لأن المصلي يقـول ;وأخذ له حقا من حقوقه 
إن المـصلي إذا  «:  يقول F , والنبي » وعلى عباد االله الصالحين

 .IQH »... صالح في السماء والأرضَّقال هذا أصاب كل عبد 
ومن هـذا البـاب صـلاة الجنـازة , التـي هـي في جوهرهـا 
ومقصدها الأول دعاء للميت , غير أن الدعاء المسنون لهذه 
الصلاة التي تخـيم عليهـا الرهبـة والخـشوع , لم يقتـصر عـلى 
الدعاء للميت وحده , وإنما امتـد ليـشمل كـل مـسلم , عـلى 

اللهـم اغفـر لحينـا وميتنـا , وشـاهدنا  « :غرار دعاء التـشهد 
ــا , اللهــم مــن  ــا وأنثان ــا , وذكرن ــا , وصــغيرنا وكبيرن َّوغائبن
َّأحييته منه فأحيه على الإسلام , ومـن توفيتـه منـا فتوفـه عـلى  ِ ِ

 .IRH »الإيمان 
ــه وتــشجيعا عــلى  ــا في استحــضار المــؤمن لإخوان ًوترغيب ً

                                                 
 ) . ١٥٩, ١٤٩(معيد النعم ومبيد النقم  )1(
 .وأبو داود , رواه الترمذي  )2(
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 الحـديث أن ذكرهم وتجديد عهدهم والـدعاء لهـم , جـاء في
من دعـا لأخيـه بظهـر الغيـب , قـال الملـك  «:  قال Fالنبي 

 .IQH »آمين ولك بمثل : الموكل به 
QI<ØÛÃÖ]<î×Â<o£]<<V< <

كثير من الناس يتصورون أن الـدعاء يقـوم مقـام العمـل 
ويغني عنه , وهذا اعتقاد فاسد لا أصـل لـه في الـشرع , أمـا 

ًن مسبوقا بالعمل , التعبد الصحيح بالدعاء , فهو الذي يكو
ًومــصحوبا بالعمــل وملحوقــا بالعمــل , والتعبــد الــصحيح  ً
ًبالدعاء هو الذي يعتبر الدعاء شـكلا مـن أشـكال العمـل , 
ًوضربا من ضروب التسبب , مـثلما يعتـبر العمـل والتـسبب 
ــنحن حــين نتخــذ  ــالى , ف ــدعاء الله تع ــن ضروب ال ــا م ًضرب

ن يــستجيب لمــا الأســباب إنــما نــدعو االله الفاعــل الحقيقــي أ
قصدناه وابتغيناه بتلك الأسباب وبذلك السعي , فلا يصح 
تعطيل العمل بالدعاء كما لا يصح تعطيل الـدعاء بالعمـل , 
فلا يغني أحدهما عن الآخـر , والنمـوذج التفـصيلي الأرفـع 

                                                 
 . رواه مسلم  )1(
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 بكل سيرته وسنته وحالته , وهذه Fوالأتم هو رسول االله 
 : لقطة من ذلك 

 العناد ورفض الهدى الذي دعاها بعدما أمعنت قريش في
 , وأمعنت في حربه والكيـد لـه والتأليـب Fإليه رسول االله 

ً ماشيا على قدميه إلى الطائف , وكان ذلك ضده , خرج 
في صيف السنة العاشرة من البعثة المحمدية , كما في الطريـق 
إليها دعا رسـول االله إلى مـا بعثـه االله بـه واجتهـد وجاهـد في 

 ومكث في الطـائف عـشرة أيـام يتـصل ويـدعو سبيل ذلك ,
ويشرح , وهو لا يلقي في ذلك إلا أسوأ مما تركه في قريش , 
ًفلما قفل راجعا بعد معاناة شديدة قاسية , توجه إلى ربه بهذا 

 : الدعاء العظيم 
 وهـواني ي ,حيلت وقلة,  قوتي ضعف أشكو إليك اللهم «
لمستــضعفين , , أنــت رب ا الــراحمين أرحــم يــا  ,النــاس عــلى

 عدو إلى أم ي ?يتجهمن بعيد إلى ي ?تكلن من إلىوأنت ربي , 
ولكـن   ,أبـالي فـلا َّعـلي بك غضب كني لم إن ي ?أمر ملكته

 لـه أشرقـت يالذ وجهك بنور أعوذ  ,لي أوسعهي  عافيتك
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 ينـزل بي أن, مـن  والآخرة الدنيا أمر عليه وصلح,  الظلمات
 ولا ترضى حتى لعتبىا لك  ,سخطك َّيحل علي أو,  غضبك
  . » بك إلا قوة ولا حول

 إنما لجأ إلى هذا الدعاء بعد عشرة أيام من الكدح Fفهو 
والبذل والمعاناة , وهو يعرب عن ضعفه وقلة حيلته بعد أن 
أبلى بلاء الأقوياء ودبر تـدبير الحكـماء , وهـو يفـوض كامـل 
ـــه  ـــذل كـــل مـــا في حول الحـــول والقـــوة إلى االله , بعـــد أن ب

 . تطاعته , وبعد تصميمه على المضي في ذلك واس
 Fأن رسول االله <وشبيه بهذا الموقف ما روته عائشة 

ْاللهم هذا قـسمي  « :كان يقسم بين نسائه فيعدل , ثم يقول  َ
, فهـو يبـذل IQH »فيما أملك , فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 

و جهده ويستنفذ قدرته فيما يستطيعه , ثـم يـدعو االله أن يعفـ
 . عنه فيما لم تبلغه طاقته 

وفي قصة الثلاثة أصحاب الغار ــ وهي في الصحيحين ـــ 
مــا يــشير إلى ضرورة الجمــع بــين الــدعاء والعمــل الــصالح 

                                                 
.رواه الخمسة إلا أحمد  : » نيل الأوطار «قال في  )1( 
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والتوسل بهـما مقترنـين , فقـد جـاء في أول هـذه القـصة عـن 
انطلـق ثلاثـة نفـر ممـن كـان قـبلكم ,  «:  قـال Fرسول االله 

, فدخلوه فانحدرت صـخرة مـن حتى آواهم المبيت إلى غار 
إنه لا ينجيكم من هـذه : ل فسدت عليهم الغار , فقالوا بالج

  . ».... الصخرة إلا أن تدعوا االله بصالح أعمالكم 
وحين شرع الإسلام للناس صلاة الاستـسقاء التـي هـي 
دعاء الله أن ينزل غيثه ورحمته عند الجدب وانحبـاس المطـر , 

خصوص , سن لهم قبلـه ومعـه حين شرع لهم هذا الدعاء الم
ــمالا  ــة : ًأع ــن التوب ــروج , م ــع , والخ ــصلاة , والتجم , وال
وإظهار الرغبـة في إصـلاح الحالـة الفاسـدة , فعنـد ,  والوعظ

ذلــك يحــصل الاستــسقاء المــشروع وتحــصل ثمرتــه المطلوبــة , 
ولــيس هــو مــا يفعلــه الكــسالى الغــافلون , مــن الــدعاء البــارد 

  واللامبـالاة وبقـاء مـا كـان عـلى مـاالمقترن بالخمول والقعـود
 .  كان

 , ~قال الـشيخ المـصلح الفقيـه أبـو بكـر الطرطـوشي 
ِّ ومـن آدابـه أن تقـدم بـين «: وهو يتحدث عن آداب الدعاء 
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ًيدي الدعاء عملا صالحا من صلاة وصـدقة ونحوهـا , كـما  ً
شرع لنـــا في الاستـــسقاء , أن يـــؤمر النـــاس قبلـــه بالـــصلاة 

ـــصدقة و ـــصيام وال ـــون وال ـــم يخرج ـــة , ث ـــمال الزاكي الأع
للاستسقاء , وهذه سيرة السلف الصالح , قال عبـد االله بـن 

ًإذا أردت أن تدعو فقـدم صـدقة أو صـلاة أو خـيرا , : عمر 
 .IQH »ثم ادع بما شئت 

: وقد استدل الطرطوشي في موضع آخـر بقولـه سـبحانه 
﴿ ̧¹ º » ¼ ½ ¿¾ ﴾ ]١٠:فاطر[  ,

ا أنه إذا لم يقـترن بالـدعاء عمـل لم  دلت الآية بظاهره«: قال 
  . »يستجب 

ــي  ــا النب ــه يعلمن ــدعاء وآداب ــن خــلال ال ــابرة Fوم  المث
ــدم  ــد , وع ــا نري ــلى م ــل وفي الحــرص ع ــاح في العم والإلح
الاســـتعجال المفـــضي إلى الـــتخلي واليـــأس , ففـــي حـــديث 

: يــستجاب لأحــدكم مــا لم يعجــل , يقــول  «: الــصحيحين 
                                                 

 ) . ٥٩(الدعاء المأثور   )1(
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: يقـول  «: , وفي روايـة لمـسلم  »دعوت ربي فلم يستجب لي 
ْقد دعوت وقد دعوت , فلم أر يـستجب لي فيستحـسر عنـد  َ َ

 .IQH »ذلك ويدع الدعاء 
فإذا كان بعض الناس لا يصبرون على العمل ومتطلباتـه 

ون إلى الدعاء تاركين العمل ومتاعبـه وبـطء ؤوسننه , ويلج
 يعلمهــم أن الــدعاء نفــسه يتطلــب Fنتائجــه ; فــإن النبــي 

صبر والمثــابرة والتــأني في الأمــور وعــدم الــضجر واليــأس الــ
وأن االله تعالى لا يستجيب للقلقين العجلين , , والانصراف 

 . سواء في أدعيتهم أو في أعمالهم 
ِوهكذا يظهر جليا أن علية أحكام الشريعة أمـر مطـرد في 
كافــة المجــالات وكافــة التكــاليف والأحكــام , وأن هــذا 

ًفي العبــادات فــضلا عــن أحكــام الاطــراد حاصــل حتــى 
ــام  ــضا أن أحك ــر بجــلاء أي ــما يظه ــادات ك ــاملات والع ًالمع
 , الشريعة تراعي في آن واحد مصالح الدنيا ومصالح الآخـرة

                                                 
 ) .١٢٢: (الدعاء المأثور  )1(
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ِّفما من حكم شرعي أو تكليف شرعي إلا وهو متضمن لهـما 
ًمعا ومعلل بهما معا  ًَّ . 
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Ý^Óuù]<Ø×Ãè<Ùç‰†Ö]< <

 

 عناصرهـا , أعـرض لاستكماللية القضية وولمزيد من تج
في هذه الفقرة نماذج من التعليلات النبوية لـبعض الأحكـام 

 :  على ضربين Fالشرعية , وقد جاءت تعليلات النبي 
 تعليلات صدرت منه ابتدائيا وتلقائيا من غير سؤال −١

 . ولا استشكال 
َّ تعليلات جاءت بيانا وجوابـا عـما كـان يبديـه بعـ−٢ ً ض ً

 . الصحابة من استفسارات واستشكالات 
<Ùæù]<ÅçßÖ]<àÛÊ<V< <

إذا قام أحدكم مـن نومـه فليغـسل يديـه  « : F قوله −١
فإن  «:  , ثم علل ذلك بقوله »ًقبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا 

, بمعنـى أن النـائم قـد IQH »أحدكم لا يدري أين باتت يـده 
ليق أن يدخلها يمس بيده مواضع متسخة أو متنجسة , فلا ي

                                                 
 . الحديث في الكتب الستة وغيرها  )1(
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 . في الإناء قبل تطهيرها 
 , حيـث »إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف  «:  قوله −٢

,  » فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجـة «: علل ذلك بقوله 
ًثم نبه على دوران الحكم مـع علتـه وجـودا وعـدما فقـال  ً :         

 .IQH »وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء  «
ــشارع عــلى الجمــع بــين وواضــح  في الحــديث حــرص ال

 . مصالح الأبدان ومصالح الأديان وسائر حاجات الإنسان 
 حديث المغـيرة بـن شـعبة أنـه خطـب امـرأة فقـال لـه −٣

ً , ثــم أضــاف مبينــا حكمــة ذلــك »انظــر إليهــا  « : Fالنبــي 
 .IRH »فإنه أحرى أن يؤدم بينكما  «: ومصلحته 

دخـار لحـوم الأضـاحي  لحكمة النهي عن ا بيانه −٤
ًفوق ثلاثة أيـام , حيـث قـال معلـلا ذلـك ومبينـا أن الحكـم  ً

كنــت نهيــتكم عــن لحــوم  «: مــشروط بعلتــه وزائــل بزوالهــا 
                                                 

 .ث في الكتب الستة وغيرها  الحدي)1(
 .  ٦/١١٠نيل الأوطار : انظر , رواه الخمسة إلا أبا داود ) 2(
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الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذوو الطول على من لا طول له , 
 .IQH »فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا 

  . »ل الدافة إنما نهيتكم من أج «: وفي رواية متفق عليها 
ــي −٥ ــع النب ــن أن F حــين من ــاص م ــن أبي وق  ســعد ب

ْيوصي في سبيل االله بثلثي ماله أو نصفه , وجعـل الثلـث هـو  َ ُُ
َإنـك إن تـذر  «: الحد الأقـصى للوصـية , علـل ذلـك بقولـه  َ َ

  .IRH »ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 
<êÞ^nÖ]<ÅçßÖ]<àÚæ<V< <

إذا تواجـه المـسلمان بـسيفيهما  « : Fبـي  حين قـال الن−١
 , استشكل بعض الصحابة كيـف »فالقاتل والمقتول في النار 

ًأن المقتــول أيــضا يــدخل النــار مــع قاتلــه , فيــستوي القاتــل 
ــالوا  ــال : والمقتــول , فق ــا رســول االله , هــذا القاتــل , فــما ب ي

  .ISH »ًإنه كان حريصا على قتل صاحبه  «: المقتول ? قال 
                                                 

 .والترمذي , وأحمد , رواه مسلم ) 1(
 ) .٦/١٧٥(رواه الجماعة , نيل الأوطار ) 2(
 ) . ١١, ١٨/١٠(صحيح مسلم , شرح النووي ) 3(
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 أن علة اسـتوائهما في المـآل والعقـاب قد نبه نبي االله ف
هــي أنهــما اســتويا في القــصد الإجرامــي وإرادة القتــل , كــما 
اســتويا في بــذل كــل المــستطاع لتنفيــذ الجريمــة , وكــل مــا في 
الأمر أن القاتل سبق خصمه فحال بينه وبين إتمام جريمته , 

ــه بقــي  ــصا «لكن ــا إلى آخــر لحظــة مــن ح»ً حري ــه ,  عليه يات
فــالفرق بيــنهما غــير معتــبر في المــآل الأخــروي مــا دام أن االله 

 . تعالى عليم بما في الصدور 
 الخطبـة F وفي إحدى صلوات العيد , خطب النبي −٢

َ ثم مـضى حتـى أتـى النـساء فـوعظهن وذكـرهن , ,المعهودة  َّ
 , فقامت امرأة »تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم  «: فقال 

لم يـا رسـول االله ? : سعفاء الخدين فقالت ِمن سطة النساء , 
 ».... لأنكــن تكثــرن الــشكاة وتكفــرن العـــشير  «: فقــال 

 .IQHفجعلن يتصدقن من حليهن 
ًومعلوم أن الصفتين المعلل بهما من أكثر الأسباب إفسادا 
للعلاقات الزوجية والكيانات الأسرية , والأسرة ركن مـن 

                                                 
 ) .٦/١٧٥(صحيح مسلم , شرح النووي ) 1(
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لزوجية ــ المعـول عليهـا في أركان الحياة الإسلامية , فالحياة ا
تحقيق عدد من كبريات مقاصد الشريعة ــ لا يمكن أن تقوم 
ـــبرم  ـــذمر والت ـــشكوى والت ـــا ال ـــت عليه ـــدوم إذا خيم وت
والاشتغال بالعيوب والهفوات , من غـير نظـر إلى المحاسـن 

 . والمكاسب والمحامد 
 Fً قريبا ــ في موضوع الـدعاء ـــ أن النبـي م وقد تقد−٣

ًثرة اسـتعاذته مـن المـأثم والمغـرم , فأجـاب مبينـا سئل عن ك
ْ الدين «كيف أن المغرم   يفضي إلى المأثم , بل إلى كبائر الإثم »َّ

 .كالكذب وإخلاف الوعود 
 أن الجماع المشروع بين الزوجين يعد عند F لما أخبر −٤

ًاالله نوعا من الصدقة والعمل الصالح , تعجب الصحابة 
ول االله , أيأتي أحدنا شهوته ويكون يا رس: من ذلك وقالوا 

أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه  «: له فيها أجر ? قال 
 , فإذا IQH »وزر ? فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر 

كان تصريف الشهوة في الحرام مفسدة وفيها ما يناسبها من 
                                                 

 . متفق عليه جزء من حديث ) 1(
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   ~ |{ } z﴿: الإثم , كما نص عليه القرآن الكريم 

_    ` a b ﴾ ]فإن تصريفها في ] ٣٢:الإسراء ,
الحلال مصلحة وفيها ما يناسبها من الأجر , فضد المفسدة 
مصلحة , وحكم المصلحة وجزاؤها لا بد أن يكون ضد 

 ﴾ ́ ³ ² ± °﴿: حكم المفسدة وجزائها 
  . ]٤٠:الشورى[ ﴾ �¡ ~ { |﴿ , ]٦٠:الرحمن[

ا مـن ً , يعلـل لهـم كثـير» محمد والـذين معـه «فهكذا كان 
ًانطلاقا من كـون الـشريعة , الأحكام الشرعية بصفة تلقائية 

ــاد عاجلهــا  ــي لمــصالح العب ــا إنــما ه ــها وفي جملته في أساس
وآجلها , فإذا سـكت عـن التعليـل وأشـكل علـيهم شيء أو 
جال في أنفسهم استفهام , لم يترددوا في عرضه على الرسول 

  . , ولم يتردد هو في التفسير والبيان Fالأكرم 
 والقرآن وسنة رسول االله « : ~بن القيم ايقول الإمام 

F مملوآن من تعليـل الأحكـام بـالحكم والمـصالح وتعليـل ِ
ِالخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلـك 
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الأحكـام ولأجلهـا خلـق تلـك الأعيـان , ولـو كـان هــذا في 
ــة موضــع أو مــائتين لــسقناها  , القــرآن والــسنة في نحــو مائ

  .IQH ».... ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة 
  
 
 
 
 
 

                                                 
 ) . ٢٢(مفتاح دار السعادة ) 1(
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تقدم ما يكفي من التصريح والتوضيح عن كون الشريعة 
معللة , وتقدمت إشارات متكررة إلى أنها معللة بجلب 

نا على تلخيص المصالح ودرء المفاسد , ولهذا دأب علماؤ
جلب المصلحة ودرء : مقاصد الشريعة في كلمة جامعة هي 

المفسدة , وقد يقتصرون على التعبير بجلب المصلحة , أو 
رعاية المصلحة , وليس هذا منهم مجرد استنباط واستقراء 
لتفاصيل أحكام الشريعة وآثارها في حفظ مصالح الخلق , 

والاستقراء ــ نصوص وإنما سندهم ــ بالإضافة إلى الاستنباط 
صريحة في التعليل بالمصلحة والمفسدة , منها قوله تعالى 

 q r s   t u v﴿ :ًمخاطبا أنبياءه ورسله 
xw ﴾ ]وقال تعالى ] ٥١:المؤمنون , :﴿t u v w 

yx z { | ~} _ `  a b c d 
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e f g ih j lk m   n o p ﴾ 
نًا , وقد جاء هذا الأمر بالعمل الصالح مقرو] ١١, ١٠:سبأ[

بنوع خاص منه , وهو العمل الصناعي المعتمد على إلانة 
 . الحديد وتيسير الاستفادة منه 

 : وجاء على لسان شعيب 
﴿Ä Å Æ Ç    È ÊÉ ﴾ ]٨٨:هود [ . 

 : ً إنما يرفع شعارا رفعه جميع الرسـل ومـؤداهوشعيب 
 . السعي إلى أقصى ما يستطيع من الإصلاح والمصالح 

ًد جاء أيضا في عديد من الآيات ; وأما درء المفاسد فق
ًومقترنا مع الدعوة إلى جلب المصالح تارة , ًمنفردا تارة  ً

 ﴾   ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿: أخرى , قال تعالى 
 r s t u v w x﴿, ] ٨٥:الأعراف[

y z  { | } ﴾ ]إلى غير ]١٤٢:الأعراف , 
ذلك من الآيات الكثيرة جدا التي نصت على أن مقاصد 

مة الفساد والمفسدين ورعاية مصالح العباد مقاو: الأنبياء 
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وحفظها على أكمل وجه , إلى آيات أخرى تمدح الصالحين 
والمصلحين وفعل الصالحات , وتذم الفساد والمفسدين , 
وتتوعد على الفساد بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة يقول 

 فهذه أدلة صريحة كلية «: الإمام محمد الطاهر بن عاشور 
الإصلاح وإزالة الفساد , : ن مقصد الشريعة دلت على أ

وذلك تصاريف أعمال الناس , ومن عموم هذه الأدلة 
ونحوها حصل لنا اليقين بأن الشريعة متطلبة لجلب المصالح 

  .IQH »واعتبرنا هذا قاعدة كلية في الشريعة , ودرء المفاسد 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ) . ٦٤, ٦٣ص(مقاصد الشريعة الإسلامية ) 1(
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والمفسدة تعريف فخر الدين من أشهر تعاريف المصلحة 
 المصلحة لا معنى لها إلا اللـذة أو «: الرازي الذي يقول فيه 

ما يكون وسيلة إليها , والمفـسدة لا معنـى لهـا إلا الألم أو مـا 
  . IQH »يكون وسيلة إليه 

وقد يتبادر إلى الأذهان أن هذا التعريف قد ضيق مفهـوم 
سية والبدنيـة , المصلحة والمفـسدة وحـصره في الجوانـب الحـ

وهذا مجـرد تـوهم يقـع فيـه بعـض النـاس ممـن لا خـبرة لهـم 
 . بمصطلحات العلماء ومقاصدهم 

ًفاللذة عند الرازي ليست أبدا محصورة في لـذات الجـسد 
ولذات الحـواس , ولا هـي محـصورة في اللـذات الدنيويـة , 

 . وكذلك الشأن في مفهوم المفسدة 
: عبـد الـسلام بن الدين ومما يوضح هذا التعريف , قول عز 

                                                 
 ) . ٢/٢١٨ق/٢(المحصول ) 1(
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 ,  وأسبابهاوالأفراح, اللذات وأسبابها :  المصالح أربعة أنواع «
الآلام وأسبابها , والغموم وأسبابها , : والمفاسد أربعة أنواع 

وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية , ومن أفضل لذات الدنيا 
  .IQH »لذات المعارف وبعض الأحوال 

ــ ــذات والأف ــين الل ــز ب ــد مي ــول فق ــلى دخ ــه ع راح للتنبي
الحسيات والمعنويات في مفهوم المـصلحة , وميـز بـين الآلام 

للتنبيه كذلك على دخـول الحـسيات والمعنويـات ; والغموم 
في مفهوم المفسدة , كما نبه صراحة على دخول ما هو دنيـوي 

 . وما هو أخروي في مفهوم المصلحة والمفسدة 
ل مفهـوم المـصلحة ًوقال الإمام الشاطبي منبها على شمو

 وأعني بالمصالح ما يرجع إلى «: لما هو حسي وما هو معنوي 
قيام حياة الإنسان وتمـام عيـشه , ونيلـه مـا تقتـضيه أوصـافه 

  .IRH »... الشهوانية والعقلية 
وممـا يجــدر الوقــوف عنــده في مفهــوم المــصلحة والمفــسدة 

                                                 
 ) . ١٢, ١/١١(حكام في مصالح الأنام قواعد الأ) 1(
 ) . ٢/٢٥(الموافقات ) 2(
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ــماء الإســلام , إدخــالهم الوســائل ضــمن المــصالح  ــد عل عن
فاسد , واعتبارهم ما يفضي إلى المـصلحة مـصلحة , ومـا والم

يفــضي إلى المفــسد مفــسدة , والحــق أن هــذا النظــر الواســع 
البعيد إنما هو اتباع جاءت به الشريعة مـن النظـر إلى مـآلات 
الأفعال , والنظر إلى عواقبها , ومن إعطـاء الوسـائل حكـم 

 . المقاصد , والحكم على الوسائل بحسب ما تفضي إليه 
وهذا هو أحـد المميـزات الرئيـسية بـين التقـدير الـشرعي 

ينظرون والتقدير البشري للمصالح والمفاسد , فالناس عادة 
 , ولو كان إلى ما فيه مصلحة قريبة عاجلة على أنه مصلحة لهم

وسيلة إلى مفسدة آجلة خطيرة الشأن , وينظرون إلى مـا فيـه 
و كـان وسـيلة كلفة أو ضرر عاجل على أنه مفسدة لهـم , ولـ

إلى مصلحة آجلة أعظم وأدوم , بينما الشرع ينظر إلى النتائج 
والعواقب الآجلة قبل نظره إلى المقدمات والنتـائج العاجلـة 
ًومن هنا أيـضا كـان عامـة النـاس يحبـون العاجلـة ويـذرون 
الآخرة , فجاء الشرع يبين ويؤكد أن الآخـرة خـير وأبقـى , 

حــين تعمــل عــلى جلــب ًومــن هنــا أيــضا نجــد أن الــشريعة 
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المصالح ودرء المفاسد , فإنها تفعـل ذلـك في حـين تعمـل في 
حق الأمة حاضرها ومستقبلها , فهي تحمـي مـصالح الجيـل 
المخاطب والأجيال بعده , بينما النـاس عـادة لا ينظـرون إلا 

 . إلى واقعهم وساعتهم وعاجل أمرهم 
ن وقد ظهر مما سـبق أن المـصالح ـــ مثـل المفاسـد ـــ يمكـ

 . تنويعها وتقسيمها إلى عدة أنواع وعدة أقسام 
غير أن أهم تقسيم لها هو التقسيم الذي يميز بين مراتبها 
ًتبعا لأهميتها ودرجة توقف الحياة عليها , والتقسيم هنا يقع 

 : إلى ثلاث مراتب 
تـسمى مرتبـة الـضروريات , ويـراد بهـا ,  مرتبة عليا −١

 تقــوم بهــا حيــاة الأفــراد المــصالح الأساســية الكــبرى , التــي
والجماعات , وبفقدها تنهار هذه الحيـاة وتتعـرض للـتلاشي 
ـــة  ـــشبه الهمجي ـــذي ي ـــشديد ال ـــاء , أو للانحطـــاط ال والفن

 . والبهيمية أو أضل 
ات , وتــدخل ي مرتبــة دنيــا , وتــسمى مرتبــة التحــسين−٢

فيها المصالح التـي يمكـن الاسـتغناء عنهـا والعـيش بـدونها 
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 . يذكر دون ضرر أو حرج 
 مرتبة وسطى بين المرتبتين السابقتين , وسـيأتي مزيـد −٣

من التوضيح لكل من هذه المراتـب مـع أمثلتهـا في المبحثـين 
 . اللاحقين 
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بعد تتبع واستقراء طـويلين , انتهـى العلـماء إلى ملاحظـة 
لهـا أن مقاصد الـشريعة ومـصالحها الكـبرى التـي تـدور حو

: معظم أحكامها أو كلها , تجتمع في مصالح خمـس سـموها 
الأصول الخمسة , : الضروريات الخمس , وسماها بعضهم 

والكليات الخمس , ولعـل أول مـن ذكرهـا واضـحة كاملـة 
 ومقصود الشرع مـن الخلـق «: هو الإمام الغزالي حيث قال 

هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونـسلهم ومـالهم , 
كل ما يتضمن حفـظ هـذه الأصـول الخمـسة فهـو مـصلحة , ف

 . IQH »وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة 
وقد ذهب عدد من العلماء إلى أن حفظ هذه الضروريات 
الخمس ليس من خصوصيات الشريعة الإسلامية , بـل هـو 

قــال الإمــام , ممــا اتفقــت عــلى حفظــه كافــة الملــل والــشرائع 
 فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة « :الشاطبي 

                                                 
 ) .  ١/٢٨٧(المستصفى ) 1(
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ــضروريات الخمــس , وهــي  ــة عــلى ال : وضــعت للمحافظ
والمـال , والعقـل , وعلمهـا عنـد , والنسل , الدين والنفس 

  .IQH »الأمة كالضروري 
ومستند العلماء في تحديد هـذه الـضروريات الخمـس هـو 

ا كلهــا الاســتقراء التــام لأحكــام الــشريعة , حيــث وجــدوه
تدور على هذه الضروريات أو تفضي ــ من قريب أو بعيد ـــ 

 . إلى خدمتها ورعايتها 
ًغير أن هناك نصوصا قرآنية وحديثية نبهت بشكل 
واضح وجامع على هذه الضروريات , وأجمع آية في هذا 

  A B C D E F﴿: الباب هي قوله تعالى 
G H I J  K L M N O P Q R S T 

U  V W X Y Z [   \   ] 
_^ ` a b dc e f g h    ﴾ . 

              ]١٢:الممتحنة[
مشير إلى حفظ  ﴾ G H I J  K L﴿: فقوله تعالى 

                                                 
 ) .  ١/٣٨(الموافقات ) 1(
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الدين , وأنه في مقدمة ما ينبغي حفظه , وذلك أن توحيد 
االله وعدم الإشراك به هو رأس الحفظ للدين , ومنبع سائر 

 . أشكال الحفظ 
 باعتبار أن  مشير إلى حفظ المال﴾M N﴿: وقوله 

, أبرز ما يتعارض مع حفظ المال هو الاعتداء عليه بالسرقة 
 . ختلاس والغصب لاوما في معناها كا

 ــ ىفيه حفظ النسل ; لأن الزن ﴾O P﴿: وقوله 
ويتبعه اللواط ــ هو أخطر ما يهدد النسل في وجوده , وفي 

 . شريعته , وفي حفظه وتوفير حقوقه 
 النفس بعد حفظ فيه ﴾ Q R S﴿: وقوله 

 . وجودها 
وبقي من الضروريات الخمس حفظ العقل , وهو لم 

لأنه داخل في حفظ النفس , فالعقل ليس ; يذكر بخصوصه 
له كيان مستقل منفصل , بل هو جزء من كيان الإنسان 
المعبر عنه بالنفس , وإنما خصه الشرع ببعض الأحكام , 
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لتكليف عليه , ًوخصه العلماء بالذكر , نظرا لمكانته وتوقف ا
 . ًولكونه شرطا لا بد منه لحفظ باقي الضروريات 

ومما يجعل هذه المصالح المشار إليها في الآية ترتفع إلى 
ًمستوى أن تعد أصولا وضروريات , كون المسلمين رجالا  ً

 , بل إن بيعة الرجال على Fًونساء بايعوا عليها رسول االله 
لمكية التي هي مرحلة مضمون هذه الآية قد وقع في المرحلة ا

الأسس والقواعد الكبرى , فقد روى الإمام البخاري في 
باب وفود الأنصار وغيره , عن عبادة بن الصامت أن 

 باالله تشركوا ألا على بايعونيتعالوا  «:  قال Fرسول االله 
 ولا , أولادكم تقتلوا ولا , تزنوا ولا , تسرقوا ولا , اًشيئ
 في نيتعصو ولا , وأرجلكم أيديكم بين تفترونه ببهتان تأتوا

 من أصاب ومن , االله على فأجره منكم وفى فمن , معروف
 من أصاب ومن , له كفارة فهو الدنيا في فعوقب اًشيئ ذلك
 وإن , عنه عفا شاء إن االله إلى فهو , االله ستره ثم اًشيئ ذلك
  .ذلك على فبايعناه :, قال  » عاقبه شاء

ة لهذه المصالح الخمس الكلية أن ومما يؤكد الأهمية البالغ
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الشريعة قد رتبت أشد العقوبات على انتهاكها , وهي 
حد الردة , وحد :  , وهي » الحدود «العقوبات المسماة بـ 
  .  , وحد السكر , ثم القصاص في القتلىالسرقة , وحد الزن

ومن الآيات الجامعة كذلك لهذه الضروريات وصايا 
 ¨© § ¦ ¥ ¤ £  ¢﴿: سورة الأنعام 

ª « ¬   ¯® ° ²± ³ ́ µ ¶  
¹¸ º » ½¼ ¾ ¿ À  Á Â 
Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê   Ë Ì Í    ÏÎ 

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ A B C D E F 
G H I J LK M N O QP R 

S T U       WV X Y Z [ \ ] _^ 

` a cb d e f g h i j 
k l m on p q r s t 

u wv x y z { | ﴾ . 
  ]١٥٣ــ ١٥١:الأنعام[

 ﴾» ª﴿: ن في أول هذه الوصايا فقد جاء حفظ الدي
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 a cb d `﴿: ثم بصيغة أخرى في آخرها 

e f g h i j k l m 
n﴾ .  

  ﴾  : ﴿³ ́ µوجاء حفظ النفس في قوله 
  . ﴾ Ç È É﴿: وقوله 

 ﴾  À ¿ ¾﴿: وجاء حفظ النسل في قوله 
 , وهو مضاد لحفظ النسل , ىوأكثر ما يراد بالفاحشة الزن

 . ًفتحريمه حفظ للنسل وجودا ورعاية 
 Ó﴿: ًوجاء حفظ العقل مشارا إليه في قوله تعالى 

Ô ﴾  , وهو على كل حال متضمن في حفظ النفس كما
 . تقدم 

 A B C﴿: وجاء حفظ المال في قوله سبحانه 
D E F G H I J LK M N O 

QP ﴾  . 
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ذه الضروريات في مواضع كما وقع التنصيص الجامع على ه
أخرى من القرآن المكي كما في سورة الإسراء ابتداء من قوله 

 . ﴾ g h ﴾  , ﴿   Í  Î Ï        Ð Ñ﴿: تعالى 
  ]٣٦ــ ٢٣:الإسراء[

 ¢﴿: وكما في خواتيم سورة الفرقان من قوله تعالى 
£  ﴾  ,﴿¿ À Á ﴾ ]٧٧ ــ٦٣:الفرقان [ . 

ت هذه الضروريات وأما في الحديث النبوي فقد اجتمع
من قتل دون دينه فهو شهيد , ومن قتل دون  « : Fفي قوله 

دمه فهو شهيد , ومن قتل دون ماله فهو شهيد , ومن قتل 
 .IQH »دون أهله فهو شهيد 

وواضح أن الحديث قد وضع هذه المصالح في أعلى 
المراتب حين أباح لنا الدفاع عنها والموت في سبيلها , واعتبر 

 . ًاعا عنها شهادة في سبيل االله الموت دف
ويراد بحفظ الضروريات , إيجادها وصيانتها في حدها 

                                                 
 .وصححه الترمذي , رواه أصحاب السنن  )1(
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الأدنى الذي لا تقوم ولا تدوم بدونه , أما التوسع في 
حفظها بما يزيد على الحد الأدنى الضروري , فذلك يدخل 
فيما سماه العلماء بالحاجيات والتحسينيات , وهي ما أتناوله 

  .في المبحث الآتي 
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 الضروري لم تقتصر الشريعة على حفظ المصالح في مستواها
المتمثل في حفظ الضروريات الخمس سالفة الذكر , بل 

وه ــ في حفظ ؤتوسعت ــ كما لاحظ ذلك العلماء واستقر
المصالح جليلها وقليلها على جميع المستويات من أعلاها إلى 

اها , ومن هنا جاء حديث العلماء عن حفظ الشريعة أدن
 . للحاجيات والتحسينيات بالإضافة إلى حفظها للضروريات 

<êq^£]<ÀË£]<V< <

إذا كانت الضروريات هي تلك المصالح التي لا تستغني 
عنها الحياة البشرية , ولا يقوم لها شأن بدونها , ويترتب عن 

م بشكل بليغ لا يطاق فقدانها هلاك الناس أو اختلال حياته
في العادة , فإن الحاجيات تطلق على المصالح التي يحتاج 
ًالناس إليها احتياجا لا يبلغ إلى حد الضرورة , ولكن 
فقدهم لها ينشأ عنه ضيق وحرج ونكد , ومن شأن 
الاستمرار في فقدها واختلالها إلحاق الضرر بالضروريات 
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ًضيا حفظ نفسها , ومن هنا كان حفظ الضروريات مقت
 . الحاجيات 

: ففي حفظ الدين يعتبر العلماء من قبيل الحاجيات 
ضبط تفاصيل العبادات وتحديد مقاديرها وكيفياتها , 
باعتبار أن هذه الضوابط والتفصيلات لا يتوقف عليها ــ في 
الأمد القريب ــ إقامة أصل العبادة , ولكن من شأن غياب 

بلة وغموض لدى هذه التفاصيل والتحديدات إحداث بل
المكلفين , مع انفتاح الباب أمام الأهواء ونزعات التكاسل 
ًوالتفريط , مما يؤدي شيئا فشيئا إلى تلاشي العبادة وضياعها ً , 

فيضيع بذلك أمر ضروري , وهو أصل العبادة , فلذلك 
كان من لوازم الحفظ الضروري للعبادات , تحديد 

ا , فهذا حفظ تفاصيلها ومقاديرها وشروطها وكيفياته
حاجي , وهو في الوقت نفسه يعود بالحفظ على الأصل 

 . الضروري 
كما عد العلماء من حاجيات حفظ الدين وضع الرخص 
في حالات الضيق والحرج والمشقة , ولولا هذه الرخص 
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التي تخفف من التكليف أو من شروطه , أو تتساهل في 
 والتكاليف توقيته , لعمد الناس إلى ترك كثير من العبادات

 . في حالات الحرج 
 إذا أردت أن تطاع فأمر بما «: ومن الحكم السائرة 

  . »يستطاع 
ُفالناس إذا أمروا بما لا يطيقون وكلفوا بما يعنتهم 

سرعان ما يندفعون إلى التمرد والعصيان , ولهذا , ويرهقهم 
كان من حكمة االله البالغة وضع الرخص في مواطن الشدة 

ن هنا قرر العلماء أن إحدى القواعد الكبرى في والمشقة , وم
 , ويتفرع » المشقة تجلب التيسير «الشريعة الإسلامية هي 

 , وذلك ما يشير إليه » الأمر إذا ضاق اتسع «: عنها قولهم 
 . ﴾    °        ¯ ®   ¬ »      ª       © ̈ §﴿: قوله سبحانه 

  ]٦, ٥:الشرح[
لمستوى الحاجي من وفي حفظ النفس يمكن التمثيل ل

الحفظ بمشروعية التوسع في الاستمتاع بالطيبات من 
الطعام والشراب واللباس , والتوسع في السكن والبناء , 

 . وبفرض القصاص فيما دون القتل 
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فهذا المستوى من حفظ النفوس ليس ضروريا لبقائها , 
ولا ينشأ عن اختلاله هلاكها , ولكن ينشأ عن ذلك من 

 ويخل بسلامته  ,ر من ينغص حياة الإنسانالأذى والضر
 . وسعادته 

ومن صور الحفظ الحاجي للنسل إقامة العلاقات 
الزوجية على أسس متينة وتفاصيل محكمة , ونظام كامل 
للحقوق والواجبات فيما بين الزوجين , كما بين الآباء 

 ومقدماته , ىًوالأبناء , ومنها أيضا تحريم أسباب الزن
ل هذه الأحكام وتخلف العمل بها , لا وذلك أن اختلا

يفضي مباشرة إلى تعطيل النسل أو هلاكه , ولكنه يؤدي إلى 
إلحاق أضرار وثلم بحفظ النسل وحفظ الكيان الذي نشأ 

 . فيه , ألا وهو الأسرة 
وإذا كان حفظ العقل على المستوى الضروري يتمثل في 

 تحريم تحريم المسكرات والمعاقبة عليها , كما يتمثل في
المسكرات المعنوية التي تعطل العقل وتلغي دوره كالسحر 
والكهانة والأزلام , فإن حفظه على المستوى الحاجي يتمثل 
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في تزويده بالعلم , وصقله بالنظر والتفكر , وإخراجه من 
 . الجهل والغفلة 

وهذه كلها أشكال من الحفظ منصوص عليها في القرآن 
 . والسنة 

ي للمال , فيتمثل في مشروعية التوسع وأما الحفظ الحاج
ًفي الكسب والملك , ويتمثل أيضا في رخص المعاملات 
ًالمالية التي تبيح ما قد يكون محرما في الأصل , كإباحة بيع 
ًبعض الأشياء دون رؤيتها , تيسيرا ورفعا للحرج , على  ً
خلاف الأصل الذي هو عدم جواز بيع ما لا يعرف ولا 

 . الة والغرر ًيفحص تجنبا للجه
ًومن أوجه الحفظ الحاجي للمال أيضا تحريم الإسراف 
والتبذير , ومشروعية الحجر على السفيه والصغير , وفي 

: وقال : قيل : ًإن االله كره لكم ثلاثا  «: الحديث الصحيح 
 .IQH »وكثرة السؤال وإضاعة المال 

                                                 
 ﴾{ ~ � ¡¢ ﴿: رواه البخاري في بـاب قـول االله تعـالى  )1(

 . من كتاب الزكاة 
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 فهي على »وإضاعة المال  «: وأما قوله : قال الخطابي 
 , وه جماعها الإسراف في النفقة , ووضعه في غير موضعهوج

وصرفه عن وجه الحاجة إلى غيره , كالإسراف في النفقة على 
البناء , ومجاوزة حد الاقتصاد فيه , وكذلك اللباس 

 , وتمويه الأبنية بالذهب وتطريز الثياب , وتذهيب شوالفر
ع , سقوف البيوت , فإن ذلك على ما فيه من الرياء والتصن

إذا استعمل مرة , لم يمكن بعد ذلك تخليصه وإعادته إلى 
ًأصله حتى يكون مالا قائما  ً . 

ومن إضاعة المال تسليمه إلى من ليس برشيد , وفيه 
 . إثبات الحجر على المفسد لماله 

ويدخل في إضاعة المال احتمال الغبن في البياعات 
 .IQH.... ونحوها من المعاملات 
ل من العناية بالمال وحفظه لا يقتضيها فكل هذه الأشكا

ّحفظه أصله , وحده الأدنى , وهو الحد الضروري , وإنما 
هي أحكام تؤدي إلى التوسع في حفظ المال وحسن تدبيره 

                                                 
 ) . ٤٧٤, ١/٤٧٣(أعلام السنن  )1(
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 . وحسن إنفاقه فهي من قبيل الحاجيات 
<éŠvjÖ]<ÀË£]<V< <

ويدخل فيه كل مصلحة وكل منفعة لا تصل إلى حد 
ولكن فيها نوع إفادة للناس في أي الضرورة أو الحاجة , 

جانب من جوانب حياتهم الدينية أو الدنيوية , كنوافل 
العبادات وآداب المعاملات ومحاسن العادات , واجتناب 

اسف الأمور والعادات , فالمكروهات , والدناءات وس
ومراعاة مظاهر الجمال والتزين من غير إسراف ولا مبالغة , 

 المصالح التحسينية المعتبرة في فكل هذه الأمور تدخل في
 . الشرع 

أما نوافل العبادات فهي في غنى عن أي تمثيل لكثرتها 
 . وشهرتها 

ًوأما محاسن العادات فيدخل فيها مثلا ما جاء في حديث 
الفطرة  «:  يقول Fسمعت رسول االله : أبي هريرة قال 

الختان , والاستحداد , وقص الشارب , وتقليم : خمس 
 .IQH » , ونتف الإبط الأظفار

                                                 
.  تقليم الأظافر من كتاب اللباس : رواه البخاري في باب  )1( 
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 سم االله وكل بيمينك وكل مما ,يا غلام  « : وقوله 
 .IQH »يليك 

 عن القزع , وفسره عبد االله بن Fومن هذا الباب نهيه 
 إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة , وههنا «: عمر بقوله 

 .IRH »... وههنا 
الذؤابة تترك في وسط الرأس :  القزع «: وقال الخطابي 

 .ISH »... لق سائره ويح
  . ولا يخفى في مثل هذا التصرف من العبث ورداءة الذوق

فهذه الآداب ومثلها كثير في السنة النبوية ليست من 
ضروريات الحياة ولا من ضروريات الدين , ولا هي من 
حاجات الناس التي تختل بفقدها حياتهم العادية , ولكن 

ًلا وجمالا وسموا , المحافظة عليها تضفي على الحياة كما ً
ومعنى هذا أن الشريعة جاءت بحفظ المصالح على جميع 

                                                 
.   من حديث عمر بن أبي سلمة رواه الشيخان وغيرهما )1( 
.  باس للاصحيح البخاري ــ باب القزع من كتاب  )2( 
) . ٢/١١٧٢(معالم السنن  )3( 
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 . مستوياتها ودرجاتها , ومهما كان حجمها وأثرها 
وهذا الحفظ الشامل من الشريعة للمصالح , حتى ما 
كان منها على سبيل التحسين والتجميل , يعد أكبر دليل 

قائلين والIQHوأظهر حجة للآخذين بالمصالح المرسلة 
بحجيتها , فإذا كانت الشريعة قد حفظت كماليات المصالح 
بالتنصيص والأمر والنهي , فكيف لا نعتبر ولا نحفظ ولا 
نحكم مصالح جلية قد تكون حاجية وقد تكون ضرورية 

: لمجرد عدم التنصيص عليها بالاسم ? كيف واالله تعالى يقول 
﴿l m   n o p ﴾]٧٧:الحج [ ?

 الخير , أي خير , وكل مصلحة مرسلة فالآية تأمر بفعل
                                                 

ها , وقد ذهـب ءوهي المصالح التي لم يرد في الشرع ما يفيد اعتبارها أو إلغا )1(
ى عـلى أساسـها الأحكـام عدد من الأئمة والعلـماء إلى أنهـا تعتـبر حجـة تبنـ

ما لا نص فيه ; لأن الشريعة في عمومهـا ومقاصـدها إنـما جـاءت يالشرعية ف
لحفــظ المــصالح , فكــل مــصلحة تلائــم مقاصــد الــشرع يحــب رعايتهــا 

وأكثــر القــائلين بالمــصلحة المرســلة المــراعين لهــا في اجتهــاداتهم , واعتبارهــا 
وفقهــاء مذهبــه , ) هـــ١٧٩( , الإمــام مالــك بــن أنــس المتــوفى ســنة هالفقهيــ

.  تها الظاهرية وأكثر الشافعية وأنكر حجي 
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 . ثابتة , فهي من الخير المأمور به 
 . والحمد الله رب العالمين 
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لمحمد الطاهر بن عاشور , الطبعـة , التحرير والتنوير  ـ١
 . الرابعة , الدار التونسية للنشر 

 , » عارضـة الأحـوذي «جامع الترمذي , مـع شرحـه  ـ٢
 . لابن العربي دار الفكر , بيروت 

الجامع لأحكام القرآن , للقرطبي , دار إحياء الـتراث  ـ٣
 . م , بيروت ١٩٦٧العربي , 

ــة ـ٤ ــوم , حج ــاء العل ــدهلوي , دار إحي ــة , لل  االله البالغ
 . م ١٩٩٠بيروت , 

الـذخيرة للقــرافي , دار الغـرب الإســلامي , بــيروت ,  ـ٥
 . م ١٩٩٤
 , سنن أبي داود , تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامـد الفقـي ـ٦

 . دار المعرفة , بيروت 
السيرة النبوية , لابـن هـشام , الطبعـة الثانيـة , مطبعـة  ـ٧
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 . م ١٩٥٥ بمصر , البابي الحلبي
 » إرشــاد الــساري «صــحيح البخــاري , مــع شرحــه  ـ٨

 . للقسطلاني , دار إحياء التراث العربي , بيروت 
 , » أعـــلام الـــسنن «صـــحيح البخـــاري , مـــع شرحـــه  ـ٩

 . للخطابي , تحقيق يوسف الكتاني , منشورات عكاظ , المغرب 
ــر ,  ـ١٠ ــووي , دار الفك ــع شرح الن ــسلم , م صــحيح م

 . بيروت 
لتفاسير , للـصابوني , دار الفكـر , بـيروت , صفوة ا ـ١١
 . هـ ١٤٠١
  . عمل اليوم والليلة , للنسائي , تحقيق فاروق حمادة ـ١٢
ــد  ـ١٣ ــام للعــز بــن عب قواعــد الأحكــام في مــصالح الأن

 .  السلام , دار المعرفة بيروت
ــة في  ـ١٤ ــاظ والمعــاني والواقع كــشف المغطــى مــن الألف

 . م ١٩٧٦الموطأ , لابن عاشور , طبعة 
ــز  ـ١٥ ــاب العزي ــسير الكت ــوجيز في تف ــن , المحــرر ال لاب
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 . , الطبعة الأولى , وزارة الأوقاف المغربية  عطية
المحصول للرازي , بتحقيق طه جابر العلواني , نشر  ـ١٦

 . جامعة الإمام ابن سعود الإسلامية , الرياض 
 . المستصفى , للغزالي , دار الفكر بيروت  ـ١٧
ـــيم , ـ١٨ ـــن الق ـــسعادة , لاب ـــاح دار ال ـــب مفت  دار الكت

 . العلمية , بيروت 
مقاصد الشريعة الإسلامية , لابن عاشور , الـشركة  ـ١٩

 . م ١٩٨٨التونسية للتوزيع , 
ــد االله دراز , دار  ـ٢٠ ــق عب ــشاطبي , بتحقي ــات لل الموافق

 . المعرفة , بيروت 
الموطـــأ , لمالـــك بـــن أنـــس , بمراجعـــة وتـــصحيح  ـ٢١

لكتـاب وتخريج محمد فؤاد عبـد البـاقي , مطبعـة دار إحيـاء ا
 . العربية 
ـــشاطبي , لأحمـــد  ـ٢٢ ـــد الإمـــام ال ـــة المقاصـــد عن نظري

 , » منشورات المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي «الريسوني 
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 . م ١٩٩٠دار الأمان , 
 . نيل الأوطار , للشوكاني , دار الجيل , بيروت  ـ٢٣
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قواعد الأحكام في مصالح الأنام , لعز الدين بن عبـد * 
 ) . هـ٦٦٠ت (السلام 

 ) . هـ٧٩٠ت (الموافقات , لأبي إسحاق الشاطبي * 
 . مقاصد الشريعة الإسلامية , لمحمد الطاهر بن عاشور * 
 . , ومكارمها لعلال الفاسي مقاصد الشريعة الإسلامية * 
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية , لمحمد سعيد * 

 . رمضان البوطي 
المقاصد العامـة للـشريعة الإسـلامية , ليوسـف حامـد * 
 . العالم 
 . نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي , لأحمد الريسوني * 
 . الشاطبي ومقاصد الشريعة لحمادي العبيدي * 



QPTíÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<±c<Ø}‚Ú 

  . ةم مقاصده وخصائصه لمحمد عقلالإسلا* 
<Ý^ÓuúÖ<íéñˆ¢]<‚‘^Ï¹]<{{<h<V< <

علل الشرايع , للشيخ الصدوق محمد بـن عـلي القمـي * 
 ) . هـ٣٨١ت(

محاسن الإسلام , لأبي عبد االله محمـد بـن عبـد الـرحمن * 
 ) . هـ٥٤٦ت (البخاري 

علام الموقعين عـن رب العـالمين , لابـن قـيم الجوزيـة إ* 
 . ) هـ٧٥١ت (

 . حجة االله البالغة , لشاه ولي االله الدهلوي * 
ـــد *  ـــشريعة الإســـلامية , لمحم ـــام في ال ـــل الأحك تعلي

 .مصطفى شلبي 
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 ٥..............................: مقدمة وفيها مسألتان
 ٧.........في مصطلح مقاصد الشريعة: المسألة الأولى 

 ٨................................مقاصد الشارع 
 ٩..........................أ ــ مقاصد الخطاب 

 ١٠........................ب ــ مقاصد الأحكام 
 ١٣.........................تقسيم مقاصد الشريعة 

 ١٣............................أ ــ المقاصد العامة 
 ١٤.........................ب ــ المقاصد الخاصة 
 ١٥.........................ية جـ ــ المقاصد الجزئ

 ١٧.......... حاجتنا إلى مقاصد الشريعة :المسألة الثانية 
 ١٨........حاجة الفقيه والمتفقه إلى مقاصد الشريعة 
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 ١٩.......حاجة المتدين في تدينه إلى مقاصد الشريعة 
 ٢٤...حاجة الدعاة إلى معرفة مقاصد ما يدعون إليه 

 ٢٩.........الشريعة بين التعبد والتعليل : الفصل الأول 
 ٣٦................................عليل العبادات ت

 ٣٧........................................الصلاة 
 ٣٩.................................الزكاة والصوم 

 ٤٠..........................................الحج 
 ٤٢.................نموذج للنظر التعليلي للأحكام 

 ٤٨.....................الدعاء بين التعبد والتعليل 
 ٥٠........................المقاصد التربوية للدعاء 

 ٥١..............المساعدة على الطاعة والامتثال ــ ١
 ٥٢.....................توجيه العناية إلى الذات ــ ٢
 ٥٥..........................التنفير من الآفات ــ ٣
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 ٥٦.....................تمتين الأخوة الإسلامية ــ ٤
 ٦٠...........................الحث على العمل ــ ٥

 ٦٧.........................الرسول يعلل الأحكام 
 ٧٥........جلب المصلحة ودرء المفسدة : الفصل الثاني 

 ٨٠.......................مفهوم المصلحة والمفسدة 
 ٨٥.....................حفظ الضروريات الخمس 

 ٩٣...........الحفظ الحاجي والتحسيني للمصالح 
 ٩٣.................................الحفظ الحاجي 

 ٩٩...............................الحفظ التحسيني 
 ١٠٣...................ب أخرى للتوسع في الموضوع كت

 ١٠٥..................................... المراجعفهرس
 ١٠٩................................فهرس الموضوعات
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